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  :الملخص

هذا البحث يتناول مبدأ الضرورة العسكرية في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني من خلال نصوص القرءان والسنة 

  .ونصوص اتفاقيات جنيف واتفاقيات لاهاي  –ɲ  –النبوية وعمل الصحابة 

حالة ضمن نطاق النزاع  المسلح تتطلب ظروف معينة تستلزم استخدام وسائل وأساليب قهرية   لنتبين أن الضرورة العسكرية
  .وϥسرع وقت ممكن ووفق ضوابط ومقادير محددة والتي لا تسمح خلالها بتجاوز مقتضيات الإنسانية

مقدارها علما أنه لا يمكن إطلاق فيتطرق البحث إلى مفهوم الضرورة العسكرية في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني و  
  .يد المقاتلين ʪسم الضرورة العسكرية 

كذلك الضرورة العسكرية تحكمها ضوابظ تتمثل في مختلف النصوص المنظمة للنزاعات المسلحة في الشريعة الإسلامية أو 

ذلك الضوابط المكانية وتشمل مصدر ك، أيضا الضوابط الزمنية حيث الطابع المؤقت وسرعة التنفيذ ، القانون الدولي الإنساني 
، ثم ضوابط الوسائل والأساليب ويندرج فيها الأسلحة ومدى خطورēا وأساليب القتال والتضييق كالحصار والتخويف ، الضرر 

اعد وأخيرا الضوابط الأخلاقية وتعني أساسا الوازع الديني والضمير العام للإنسانية حيث نشأ وتطور عبر العصور لتتشكل منه قو 
  .عرفية وأخلاقية تحكم النزاعات المسلحة وتسيطر على الرغبة في الانتقام

أن الحرب في الإسلام ضرورة عسكرية ردا للظلم والعدوان و للفتنة  كما أن أعمال : وفي ختام البحث خلصنا إلى نتائج أهمها
أن الشريعة الإسلامية سباقة لإرساء قواعد  كما، فلا يمكنه تجاوز الحدود ولو بدافع الضرورة العسكرية ، المسلم تعبدية 

وعلى اĐتمع الدولي الاعتماد عليها في تطوير قواعد القانون الدولي الإنساني وهذا أهم مايوصي به هذا البحث ، النزاعات
  .إضافة إلى تحديد مفهوم الضرورة و حدودها ومقاديرها وحصر الحالات التي يمكن الاستناد عليها كضرورة العسكرية

Résumé :    

Cette recherche porte sur le principe de la nécessité militaire dans la jurisprudence islamique 
et le droit international humanitaire à travers les textes du Coran et de la Sunna et le travail 
des Compagnons - qu'Allah soit satisfait d'eux - et les dispositions des Conventions de Genève 
et les Conventions de La Haye. 

Pour discerner que la nécessité militaire dans le cadre de la situation de conflit armé exige 
certaines circonstances, exigent l'utilisation des moyens et des méthodes de force majeure 



 

dans les meilleurs délais et conformément à la réglementation et les montants spécifiques au 
cours de laquelle ne permettent pas d'aller au-delà des exigences de l'humanité. 

 offres de recherche avec le concept de nécessité militaire dans la jurisprudence islamique et 
le droit international humanitaire et le montant de la note qu'il ne peut être lancé par des 
militants au nom de la nécessité militaire. 

Ainsi que la nécessité militaire est régi par Dwabz il représenté dans divers textes des conflits 
armés dans le droit islamique ou le droit international humanitaire, des contrôles de temps 
aussi où la nature temporaire et la rapidité de mise en œuvre, ainsi que des contrôles spatiale 
et comprennent la source des dégâts, puis contrôle les moyens et les méthodes et les chutes 
où les armes sont et l'ampleur de la gravité et les méthodes de lutte et de harcèlement 
Kalhsar et d'intimidation de l'Organisation et, enfin, le contrôle moral et essentiellement cela 
signifie que la foi religieuse et la conscience publique de l'humanité où il a grandi et évolué à 
travers les âges pour le former des règles et de l'éthique coutumières qui régissent les conflits 
armés et contrôler le désir de vengeance. 

À la fin de la recherche, nous avons conclu les résultats de la plus importante: que la guerre 
dans la nécessité militaire Islam en réponse à l'injustice, l'agression et les conflits que les 
actes musulmans de dévotion, il peut FRONTIÈRE surmonter même si motivés par des 
nécessités militaires et la loi islamique parmi les premiers à établir les règles de conflit et la 
communauté internationale se est fondé sur le développement de règles du droit 
international humanitaire et Maausi les plus importants de cette recherche, en plus de définir 
la notion de nécessité et les frontières et leurs quantités et limitées aux cas qui peuvent être 
construits sur la nécessité militaire. 

ABSTRACT   

  This research deals with the principle of military necessity in Islamic jurisprudence and 
International humanitarian law through the texts of Quran and Sunnah and the work of the 
Companions - May Allah be pleased with them - and the texts of the Geneva Conventions and 
the Hague Conventions. 

    Military necessity is a situation within the scope of the armed conflict that requires certain 
conditions that require the use of coercive means and methods as soon as possible and in 
accordance with specific controls and measures which do not allow breaking the 



 

requirements 

 of humanity. 

The research deals with the concept of military necessity in Islamic jurisprudence and 
international humanitarian law and the extent that it is not possible to launch the hands of 
the fighters in the name of military necessity. 

The military necessity is also governed by the provisions of the various provisions governing 
armed conflicts in Islamic law or international humanitarian law, as well as temporal controls 
in terms of temporary nature and speed of implementation, as well as spatial controls, 
including the source of damage, controls of means and methods, weapons and their severity, 
methods of fighting and restrictions such as siege and intimidation. , And finally the ethical 
controls and means mainly the religious conscience and the general conscience of humanity 
where it grew up and evolved over the ages to form customary and ethical rules governing 
armed conflicts and control the desire for revenge. 

At the conclusion of the research, we concluded that the war in Islam is a military necessity in 
response to injustice, aggression and sedition, and that the actions of the Muslim are 
devotional and can not exceed the limits even if they are motivated by military necessity. The 
rules of international humanitarian law and this is the most important recommended by this 
research in addition to the definition of the concept of necessity and its limits and amounts 
and limit the cases that can be based on military necessity. 
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بخ بم بح   بج  
محمد وآله سيدʭ ، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، والحمد ƅ رب العالمين

  :وبعد ϵحسان إلى يوم الدين ومن تبعهم ،وصحبه والتابعين
مـــقــدمـــة

وكذلك هي الأمم والدول عبر العصور والحضارات المتعاقبة  للإنسان الحق في الدفاع عن نفسه 
منها الدفاع عن النفس وحماية ، فقد تعاقبت عليها نزاعات وحروب استندت إلى أسباب كثيرة

التوسع واستعباد الشعوب والسيطرة على منها وأسباب أخرى ، وجودها أحياʭ حتىحدودها و 
بعض  تخللتهالكن ، لإنسانيةلجلبت الوʪل بوحشية هذه النزاعات المسلحة فقد تميزت ، مقدراēا

  ...ومنها الفروسية والعفو ،لمبادئ النزاعات المسلحة ساسالأكانت حجر والتي   بادئ الم
والتي كانت تحث على السلم وحفظ بعد انتشار الدʭʮت السماوية ات مبادئ النزاعتطورت  

مفهوم إنساني وكان خاتمتها الدين الإسلامي الذي أسست تعاليمه إلى ، قتتالالأنفس ونبذ الا
 وحفظا للدين ودفاعا عن النفس للفتن والمفاسد احيث شرعت الحرب درء ،للنزاعات المسلحة

بل يعد تجاوزها محرما قد يخلد  ،يمكن تجاوزها ومعايير لا بحدود ربالح الشريعة الإسلاميةأحاطت و 
فأسهمت الشريعة بذلك ، ولىالأدرجة لفالعمل العسكري في الإسلام تعبدي ʪ، صاحبه في جهنم

حماية للعاجز عن القتال  ؛في إرساء مبادئ تحكم خوض النزاعات ومنها الرحمة والرأفة والإنسانية
لت عوج ،وحتى مع المقاتلين من أسرى وجرحى ومرضى ،الصوامع من أطفال ونساء وأصحاب

  .القتال للضرورة  وسنتبين ذلك في هذا البحث
خاصة بعد ، قواعد تخضع لها النزاعات المسلحةكذلك شرعت النظم القانونية الدولية في إيجاد 

المدنيين   ووتزايد أعداد الضحاʮ من العسكريين، تطور الأسلحة وتوسع نطاق النزاعات المسلحة
وبعد أن Ϧسست اللجنة الدولية  "سولفيرينو"حيث نشأ القانون الدولي الإنساني بعد معركة 

وتقييد حرية أطراف النزاع في ، وظهور فكرة حماية ضحاʮ النزاعات المسلحة، للصليب الأحمر
اقيات فظهرت عدة اتفاقيات ومعاهدات دولية تمثلت أساسا في اتف، استخدام القوة العسكرية

وبذلك Ϧسست قواعد القانون الدولي الإنساني وصارت ملزمة للدول ، اتفاقيات جنيف لاهاي و
  .بل وأفراد القوات المسلحة فردا فردا وأطراف أي نزاع مسلح دولي وغير دولي
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تتعرض إلى انتهاكات مستمرة بمبررات وأسباب أهمها الضرورة العسكرية لكن هذه القواعد 
والأصل ، ضطرارية قهريةامن الأطراف المتنازعة أن أعمالها القتالية هي حالات حيث تتحجج كثير 

وحصر العمليات القتالية وليس  ،أن الضرورة العسكرية مبدأ لتقييد وضبط النزاعات المسلحة
أجاز لأطراف النزاع المسلح استخدام القوة عند القانون الدولي الإنساني أن وʪعتبار ، التوسع فيها

الشريعة الإسلامية التي أجازت  وقد سبقته، فقد وضع لها قيودا وضوابط تحكمها، الملجئة الضرورة
ووضعت لها شروطا إذا تخلف أحدها فلا ، فقد قدرت الضرورة بقدرها، المحظور في حالة الضرورة

  .يمكن اعتبارها قائمة
اء لمبدأ الضرورة لتجفي الا دعاءتتجلى أهمية موضوع الدراسة حيث الإ :الدراسة أهمية موضوع

ويرجع سبب ذلك إلى عدم تحديد مضمون ، في استخدام القوةوما ينجم عنه من إفراط ، العسكرية
علما أن ، خاصة ضوابطه ومقدار الضرورة المسموح đا عسكرʮ ،هذا المبدأ وتفصيل أهم جوانبه

تفاقيات تتضمنه الا فمفهومه لـم، مبدأ الضرورة العسكرية يتصل أكثر ʪلجانب التطبيقي الميداني
جتهاد الا وعادة ما يغلب على ،وإنما تعرض له فقهاء الشريعة وأيضا فقهاء القانون، السالفة الذكر

مما يجعل المفهوم ϩخذ ، الفقهي عموما مفاهيم أخرى كانتماء الفقهاء إلى مدارس فكرية مختلفة
وبين هؤلاء ، يرفض المبدأ أساساأو التضييق عند آخرين وربما من  ،ʪلتوسع عند جانب من الفقهاء

فالضرورة العسكرية استثناء ، جميعا يبقى هذا المبدأ في حركة مضطربة تتسبب في آلام لا حصر لها
والتي يجب أن تغلب في كل الأحوال  ؛ولا يمكن التوسع فيه لارتباطه أيضا بمقتضيات الإنسانية
ا ʪسم الضرورة العسكرية تملصا وتـهرʪ فكثير من الانتهاكات الجسيمة ضد الإنسانية وقع تبريره

  .من المسؤولية الجنائية
شديد الرتباك أهـمية الـموضوع للادليلا جليا واضحا على معاصرة ـوتعتبر النزاعات المسلحة ال

ختلاف المفاهيم والتفاسير الفقهية وعدم التمكن من ضبط معايير او  ،في تطبيق الضرورة العسكرية
فالتكنولوجيا العسكرية وصلت إلى دقة متناهية في صناعة الأسلحة ، أدقيقة تحكم هذا المبد

  .غالبا في حين بقي الاستناد للضرورة العسكرية  انتقائيا وعشوائيا، واستخدامها
وهكذا فإن أهــداف الدراسة تتمثل في التعرف على جانب مهم في القـــواعد  :أهداف الدراسة 

ويخص  الدولي الإنساني م ما تضمنته الشريعة الإسلامية والقانونوأه ،المسلحة الناظمة للنــــزاعات
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وبذلك نحاول تبيان مفهوم الضرورة ومقدارها ثم ضوابطها بين الفقه ، مبدأ الضرورة العسكرية
والتعرف على أهم الجوانب التطبيقية لمبدأ الضرورة العسكرية ، الإسلامي والقانون الدولي الإنساني

ومن خلال نصوص اتفاقيات ، آنية والأحاديث النبوية وعمل الصحابةمن خلال النصوص القر 
  .لاهاي واتفاقيات جنيف

بل تعتبر  ،ومن الأهداف بيان ارتباط مبدأ الضرورة العسكرية بمبادئ هامة لا تقل أهمية عنه 
ومبدأ ، ومبدأ الآلام التي لا مبرر لها، ومبدأ التمييز، مبدأ الإنسانية ومن هذه المبادئ ،له كملةم

  .وهذا من خلال الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني، التناسب
مفهوم الضرورة العسكرية في "منها  ؛تناولت دراسات عديدة هذا المبدأ :الدراسات السابقة

أنس جميل "رسالة لاستكمال درجة الماجستير في القانون العام إعداد  ،"القانون الدولي الإنساني
الدراسة مفهوم مبدأ الضرورة العسكرية وضوابطها وتطبيقاēا ثم مكانة مبدأ  حيث شملت "اللوزي

ودور القضاء الجنائي الدولي في الحد من ، الضرورة العسكرية بين مبادئ القانون الدولي الإنساني
  .اقتصرت الدراسة على جانب القانون الدولي الإنسانيو ، انتهاكات هذا المبدأ

مبدأي التمييز والضرورة الحربية في الشريعة "تناول فيها  "لنائل غازي مصران"ودراسة 
تطرق من خلالها إلى مفهوم مبدأي التمييز ، قدمت لاستكمال درجة الماجستير "الإسلامية

وضوابط الضرورة الحربية ومقدارها ، ومشروعية الحرب وأخلاقياēا في الإسلاموالضرورة العسكرية 
  .الإنساني ن الدوليانب القانو جلتعرض لها من دون ا، فقط في الشريعة الإسلامية
استكمالا لدرجة  "الضرورة العسكرية في نطاق القانون الدولي الإنساني "ثم دراسة بعنوان
ومفهوم ، تناول فيها مبادئ القانون الدولي الإنساني وتطورها" روشو خالد" الدكتوراء من إعداد

ثم ضوابطها وتطبيقاēا في القانون الدولي ، هاالضرورة العسكرية وأساس مشروعيتها وشروط قيام
وتناولت الدراسة تفاصيل مهمة لمختلف الفئات المتعلقة بمبدأ الضرورة العسكرية خاصة ، الإنساني

وتركز البحث حول الجانب القانوني الدولي الإنساني ، من الناحية التطبيقية للمبدأ موضوع الدراسة
  .يمع إشارات  للجانب الفقهي الإسلام

وقد تم الاستفادة من هذه الدراسات و الاستعانة đا كمراجع مساعدة في انجاز هذا البحث 
النصوص الشرعية الإسلامي مركزا على  يالفقه الجانب منوالذي تناول مبدأ الضرورة العسكرية 
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جانب و ، من آʮت وأحاديث نبوية وعمل الصحابة لتحديد الإطار الشرعي التطبيقي للمبدأ
والتي تعتبر أهم مصادر القانون  ،ʪلتركيز على اتفاقيات لاهاي وجنيف الدولي الإنساني القانون

  .ة العسكريةالدولي الإنساني وأكثرها تناولا للضرور 
ختيار الموضوع فتتمثل في الرغبة الشخصية ʪلتزود برصيد اأما أسباب :أسباب اختيار الموضوع

بتعاليم الدين الإسلامي ومقارنتها ، للنزاعات المسلحةالقواعد والقوانين المنظمة معرفي في مجال 
  .وعمل الصحابة وفق منهج القرآن والسنة والنزاعات المسلحة السباقة إلى إرساء قواعد الحروب

لانتهاكات المتكررة لقواعد وقانون النزاع المسلح بعدة مبررات أهمها ومن الأسباب الموضوعية ا
ومحاربة الإرهاب   ،والتخلص من الأسلحة الكيميائية، القوميفحماية الأمن ، الضرورة العسكرية

في نطاق بل تتم بموجبها عمليات قتالية تبدأ ، دون ضوابط أو مقادير كلها ضرورات عسكرية
وكل نتائجها عرضية ولا تحقق أي ميزة  ،العسكري والمدني ثم تتسع لتشملϥهداف عسكرية ضيق 

  .الإسلاميةتمس في أغلبها الدول  للأسفو ، عسكرية
مشكلة رئيسية تنبع ـها تؤسس لـجد أنـمية البحث نـʪلعودة إلى أه :شكالية محل البحثالإ

للنزاعات المسلحة لنصوص والقواعد المنظمة المتباينة لسير اتفالخلل الناشئ عن ـأساسا من ال
التفسير فالتفسير القضائي يختلف عن ، النزاعات المسلحةهذه لضرورة العسكرية أثناء وحدود ا

 ماف، بنصوص قابلة للتنفيذ والمراقبةلذا لا بد من ضبط مبدأ الضرورة العسكرية ، العسكري مثلا
ضمن النزاع المسلح في الفقه الإسلامي والقانون الدولي  ضرورة العسكريةلل الإطار التشريعيهو 

  .؟ الإنساني
اد المنهج الوصفي هذا ما سنحاول الإجابة عنه ضمن هذا البحث ʪعتم :الدراسةهج انم

وتحليلها والوقوف على أهم الشرعية والقانونية والحقائق  المفاهيم بيانالذي يساعد على ، التحليلي
يتم وصف  حيث،ومن خلال مقاربة نصية بتطبيقاته، جوانب الموضوع التي تناولتها النصوص

  .الاستناد إليهاالات ضوابطها وحو  لضرورة العسكريةببيان مقدار االتي تسمح  الحالات القانونية
ومبدأ الضرورة  تنطبق هذه الدراسة على حدود معينة أساسها النزاعات المسلحة:حدود البحث

ثم عصر  ،فترة النبوة ونزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم فيالمنظور الفقهي الإسلامي  فيالعسكرية 
 ɲ نساني منذ اتفاقيات جنيف ولاهاي إلى يومنا هذامنظور القانون الدولي الإ من ثم، الصحابة.  
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  ثم ضــوابطها وتطبيقاتـها، وفي الـموضوع ترتبط الــدراسة ببيان مفهوم ومقدار الضـــرورة العسكرية
والقانون الدولي الإنساني ضمن إطار اتفاقيات ، حسب النصوص الشرعية في الفقه الإسلامي

  .جنيف واتفاقيات لاهاي
ماهية الضرورة العسكرية  احتوى الفصل الأولسم البحث إلى فصلين ق .خطة البحث

 حيث قسم إلى مبحثين فالأول تناول الدولي  الإنساني سلامي والقانونفي الفقه الإ ضوابطهاو 
بمطلبين على  في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنسانيمفهوم الضرورة العسكرية ومقدارها 

ضوابط أما المبحث الثاني تناول ، مقدار الضرورة  العسكريةثم  عسكريةمفهوم الضرورة الالتوالي 
ضوابط الضرورة بمطلبين تناولا  الضرورة العسكرية في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني

  . في القانون الدولي الإنساني وʬنيا في الفقه الإسلاميأولا العسكرية 
 ورة العسكرية وتطبيقاēا في الفقه الإسلامي والقانونمصادر الضر  بعنوان أما الفصل الثاني

يتحدث الأول عن مصادر الضرورة العسكرية في مطلبين  ؛فتم تقسيمه إلى مبحثين الدولي الإنساني
القانون الدولي الإنساني  مصادرها في اولان على الترتيب مصادرها في الفقه الإسلامي ثمـــيتن

ēالقانون الدولي الإنساني ثم في المطلب الأول ا في الفقه الإسلامي ويتناول المبحث الثاني تطبيقا
  .المطلب الثانيفي 

كما نرجوا من الله ، وله به كل الثناء والحمد على واسع فضله وإحسانه، فالتوفيق من الله وحده
ʭذا الجهد المتواضع غيرđ فلا يبخل علينا بنصحه وتقويمه، أن ينفع .  
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  .لو الفصل الأ
  سلامي والقانون ماهية الضرورة العسكرية في الفقه الإ

  .الدولي  الإنساني
 :ونعالجه في مبحثين

  .الإنساني في الفقه الإسلامي والقانون الدوليمفهوم الضرورة العسكرية ومقدارها : ولالمبحث الأ
  .نساني ضوابط الضرورة العسكرية في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإ: المبحث الثاني
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 تح تج به بم بخ بح  ُّ  :قال تعالى ،إن الإسلام دين السلم والرأفة :تمهيد
كما قال ، ]208:البقرة الآية رقم[ َّ خم تهثمجححجحمخج تم تخ

الأنفال [ َّ نم نخ نح نج مممخ مح مج له لم لخ  لح لج  ُّ  :تعالى أيضا
ك لا تطلق يد المقاتلين فيها ورغم ذل، فرض على الناستقد  والحرب لكن القتال، ]61:الآية رقم

ن ـع النهي ؛ɯ وهو يوصي قادة الـجيشالصديق  وصية أبي بكر تضمنت فقد ، ريدونليفعلوا ما ي
كالنساء والصبيان   والتهافت على الغنيمة إلى جانب حرمة أشخاص معينين الخيانةدر وـالغ

البيئة أثناء  لـحمايةاس ــــــــــــهذا أس و ،ثمرل وكل مالحيوان والنخوشــملت  ،والرهبان المنعزلين للتعبد
غم فر ،1977 الأول عامالإضافي عند إبرام البروتوكول  الإنسانيوهو ما دونه القانون ، الحرب

خوض المعارك دون  الإسلاميةيبح الفقهاء للجيوش المسلمين العليا لم  بمصالحتمسكهم الشديد 
  .1 دفع الضرر والمفسدة حدود تجاوزقيود أو 

 ومنها مبدأ الضرورة العسكريةتفاقيات والإعلاʭت الدولية صراحة أو ضمنيا تضمنت الا كما  
يجب أن يكون من شأن تقدم  " :على أنه1868 سنة نوفمبر 29 في الموقعرغ و سبتر إعلان سان ب

ويجب أن يكون الغرض الشرعي الوحيد الذي  المدنية التخفيف بقدر الإمكان من كوارث الحرب،
ويكفي لهذا الغرض عزل أكبر  ،الدول أثناء الحرب هو إضعاف قوات العدو العسكريةتستهدفه 

    وقد يتم تجاوز هذا الغرض إذا استعملت أسلحة من شأĔا  ،عدد ممكن من الرجال عن القتال
هذا  يجيزف 2،" قتلهم لىأو تؤدي حتما إ أن تفاقم دون أي داع آلام الرجال المعزولين عن القتال 

لتحقيق أهداف في جميع الأحوال القوة المعقولة الضرورية والشرعية والتي يمكن تبريرها المبدأ 
  .نسانيةعسكرية لا تتجاوز الإ

في الفقه الإسلامي والقانون مفهوم الضرورة العسكرية ومقدارها ونعالج في الفصل الأول   
لإسلامي والقانون الدولي ضوابط الضرورة العسكرية في الفقه اثم  ،)مبحث أول( الدولي الإنساني

  .)نيمبحث ʬ(الإنساني 

                                                             
 سلحةنساني والرقابة على استعمال الأمدخل في القانون الدولي الإ، نساني تطوره ومحتواهالقانون الدولي الإ ،عامر الزمالي - 1

  .56ص،1999 ،دون طبعة،تحرير محمد شريف بسيوني 
 .467/468ص، 34ع ،1993ديسمبر، اĐلة الدولية للصليب الأحمر،1868 نوفمبر29علان سان بترسبورغإ - 2
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  .المبحث الأول
  .مفهوم الضرورة العسكرية ومقدارها

  بضبط النزاعات المسلحة واستعمال  سلامينساني والفقه الإاهتمام القانون الدولي الإ إن :تمهيد
           ادمار  نزاعاتوال الحروب مخلفات ʪعتبار ،وفق قيود من شـأĔا التزام الضرورة القصوى ،القوة
 مطلبينفي  الضرورة العسكرية ومقدارها مفهوميدعوʭ للتطرق إلى تحديد  وهذا ،الإنسانية على

  .)ʬني مطلب( الضرورة العسكريةمقدار  ثم ،)أول مطلب( مفهوم الضرورة العسكرية يتضمنان

  .المطلب الأول
  .مفهوم الضرورة العسكرية

        القانون فقهاءو  الشريعة الحربية اسمان لمسمى واحد يطلقه فقهاء الضرورة العسكرية أو الضرورة
التعريف اللغوي للضرورة  حيث ، مطلبـفي هذا ال وهو ما سيتم معالجته ،مقصود معنى واحدـوال

ثم  ،)ʬن فرع(في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي لضرورة اتعريف و  ،)أول فرع(العسكرية 
 .)ʬلث فرع(في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني طلح مركبكمصالضرورة العسكرية  

  .الفرع الأول
  .التعريف اللغوي للضرورة العسكرية

  .كلفظ مشابه  )ʬلثا(الحرب تعريف ثم  ،)ʬنيا(العسكرتعريف و ،)أولا(تعريف الضرورة  نتناولوس
والاضطرار ، ى كذا وكذا اسم لمصدر الاضطرار تقول حملتني الضرورة عل :الضرورة لغة -أولا

جعلت التاء طاء  ؛وبناؤه افتعل  ،أهـــه وألجــوقد اضطره إليه أي أحوج، يءــهو الاحتياج إلى الش
  .1لأن التاء  لم يحسن لفظه مع الضاد

 رجل لا ضرورة ضرة ولا تضرة، ليس عليك ضرر و ارة ، وـــضو الضارر  ، و رورة  كالضرةــالض و
 أيضا الضرورة اسم. د اضطر إلى الشيء أي ألجئ إليهذو حاجة، وق ضارورة وضرورة، أي ذو
  ومنه، ذاــذا وكــلان إلى كـــد اضطر فــذا، وقــذا وكــملتني الضرورة على كــر، تقول حراالاضط درـــلمص

                                                             
مطبعة الكويت ، 12مج ، تحقيق مصطفى حجازي، من جواهر القاموس ʫج العروس، الزبيديسيني محمد مرتضى الح - 1

  .358ص  ،م1973ه 1393
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  ىٰ نينى  نن نم نز  نر مم ما لي لى لم كي  كى  ُّ  :قولــه تعــالى
ألجئ  فمن أي ،،]115:النحل الآية رقم[َّئخ ئح ئج  يي يى ين يم يز ير

  .1كل الميتة وما حرم وضيق عليه الأمر ʪلجوع، وأصله من الضرر وهو الضيقلأ
شْكَر  أصلهو  ،فارسي عرب أصلها : العَسكَر لغة -ʬنيا  منه قول  الجيش ويقرب ويريدون بـهلَ

الرجلِ  وعسكرُ  ،كلابو  خيلمن رجِال ومالٍ و  يقال عسكرُ  ،إنه الكثير من كل شيء ابن الأعرابي
   .المعنىعلى  الجمعو  اللفظعلى  فالإفرادُ  مقبل ومقبلون العسكر ويقال ،اعة ماله ونعمهجم

ة   سْكرَ ع الناسِ فيهما ؛ومنى عرفة العسكرانقالوا  و  ،الشدة والجدبوالعَ   العسكرو  ،لتجمُّ
  .2 تراكمت ظلمته  ؛د عسكر الليلوق ،ظلمته  و عسكر الليل ،مجتمع الجيش

ابن الأَعرابي فيها  ىحكو  ،مؤنثة الصفة وأصلها ،رب نقيض السلمالح :الحرب لغة - ʬلثا 
                    : تعالى وقوله ،مسلمينـبينهم وبين ال صلحمشركين الذين لا ـال بلادودار الحرب  ،التذكير

 جح ثم  ُّ    :تعالى وقوله، المعصية عنيي ]33:الآية رقم المائدة[  َّ تر بي بى   ُّ 
الحرب القتال بين فئتين وهي و  3،القتليقال هو و  ]279:رقم الآية البقرة[ َّحجحم جم

  .4حروب والجمعمؤنثة و تذكر على معنى القتال 
  .الفرع الثاني

  .تعريف الضرورة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
 الوضعيةوبعض القوانين  ،)أولا(سنعالج في هذا الفرع تعريف الضرورة في الفقه الإسلامي 

  .)ʬلثا( في القانون الدولي العامالضرورة ثم  ،)اʬني( الوطنية
  وراتــظأن المح ه الإسلاميـــــــفق عليه في الفقـــالمتــ . لاميــفي الفقه الإس  تعريف الضرورة: أولا 

  فأوجب، والمحرمات التي أمر الشرع الحكيم المكلفين بتجنبها وتركها على وجه الإلزام هي الممنوعات

                                                             
بيروت ، دار صادر 1 ط، 4 ج، لسان العرب، )م1211/ه711المتوفى( الإفريقي بن منظورأبو الفضل جمال الدين  - 1

  .482ص، م1990
  .38/39ص ، 13 مج ،مرجع سابق ،ʫج العروس، الزبيدي  2 -

   .214/ 213ص ، دت، دط ، 3ج ،إبراهيم السامرائي/ت مهدي المخزومي ،كتاب العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي - 3
 .84ص، 1ج ،م1988/ه1408، سورʮدار الفكر دمشق  ،2ط ،القاموس الفقهي ،سعدي أبو حبيب - 4
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  فالـمكلف ،بـهاعلى المسلم تناولها والعمل وهي كل ما يـمنع ، علها والثواب لتاركهاالعقــاب على فا
  رورات تبيحــأن الض ":القاعدة تقولو  ،لاك على نفسه أو غيرهـــلهلحة دفعا ــــاجة الملالحــ د تلجئهــــق

 ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم   ُّ  :تعالى واستنادا لقوله1"وراتظالمح
 جح تهثم تم تخ تح تج  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى
ووجه الدلالة  ] 145 :نعام الآية رقمالأ [َّ سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم

بلوغ المكلف "هي  وعليه فمفهومها في الفقه الإسلامي ،تناول المحظور تبيحفي الآية  أن الضرورة 
وليس له منه الإلجاء إلى المحرم "بمعنى  وهي2" حدا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب على الهلاك

التي تحقق " فهي، 3"أĔا الخوف على النفس من الهلاك علما أو ظنا وبذلك عرفها المالكية، بد
جوز أن تتخلف واحدة منها وإلا كانت غير ـلا ي مضبوطة بصفات ثلاثةو مصلحة راجحة 

 4"وتحقق ضرورة من الضرورات الخمس، وكلية، وتتمثل هذه الصفات ϥن تكون قطعية ،معتبرة
لو كففنا عنهم والتحمت ، رس العدو ʪلمدنيين يقاتل من خلفهمـمثل العلماء للضرورة بحال تتو 

   5.وعند الضرورة فحفظ الجيش أهم ،الصفوف ظفروا وتمكنوا واتخذت عادة فيهم
لم تتعرض القوانين المدنية أو الجزائية وحتى القانون الدولي  .الوضعيةالضرورة في القوانين :ʬنيا 
 موما إلى مفهوم محدد للضرورة وإن تضمن بعض نصوص هذه القوانين إشارات تفيدالعام ع
  .وترك تحديد مفهومها إلى فقهاء القانون ،معناها

يقرر "105في المادة   2016 لسنة 01/16الأخير  فقد نص التعديل الدستوري  الجزائري
 وكذلك المادتين..."دة معينةالجمهورية إذا دعت الضرورة الملحة حالة الطوارئ أو الحصار لم رئيس
  والتهديد ʪلخطر أو إذا وقع من نفس التعديل تعبيرا على الضرورة ʪلحالة الاستثنائية 109و107

                                                             
م 1991/ه1411،بيروت لبنان، دار المكتبة العلمية، 1ط، 1ج، شباه والنظائر الأ،)ه771توفي (ʫج الدين السبكي  - 1

 .45ص
  .84ص  ،دت، دط ،1ج، شباه والنظائرالأ ،السيوطي  - 2
 .19ص، م1993 ،الاسكندرية، مؤسسة الثقافة  ،الضرورة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، عبد العزيز الزيني -  3
 م   1997/ه ،مؤسسة الرسالة بيروت 1417، 1طبعة ، 1ج  ،الفقه من علم أصول المستصفى، الغزالي حامد أبو - 4

  .421ص 
 .478ص ، دار عالم الكتب الرʮض، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي ،5ج، الكافي، ابن قدامة المقدسي - 5
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   .1"عدوان فعلي أو يوشك أن يقع حسب الترتيبات الملائمة لميثاق الأمم المتحدة
  جأته الضرورةـفعل أللا يعاقب الفاعل على "  89كما نص قانون العقوʪت الأردني في المادة 

  2..." .خطرا جسيما ، ه في الحال عن نفسه أو غيره أو عن ملكه أو ملك غيره ـإلى أن يدفع ب
سبب مبيح لإجراءات  أو ،مانع للمسؤولية الجزائيةرف قهري ظكفالملاحظ ذكر لفظ الضرورة  

  .وجب هذا النصممن له السلطة العليا وبم ستثنائية خارج إطار القانون وفرض حالة الطوارئا
جاءت قواعد القانون الدولي العام لتكرس حالة  .ورة في القانون الدولي العامالضر :ʬلثا 
وهذا ما يفهم من الفقرة  ،وعدم التزام القواعد الدولية للحقوق والحرʮت في حالة الطوارئ ،الضرورة

في حالات " :والسياسية بقولها حقوق المدنيةلالواردة في اتفاقية العهد الدولي ل 04 الأولى من المادة
يجوز للدول الأطراف في هذا  ،والمعلن قيامها رسميا، الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة

تدابير لا تتقيد ʪلالتزامات المترتبة عليها ، العهد أن تتخذ في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع
 للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى عدم منافاة هذه التدابير طشر  ،بمقتضى هذا العهد

على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة  القانون الدولي وعدم انطوائها
تحدث عن الحالات الطارئة التي تجيز استثناء اتخاذ تدابير وفي تف 3"أو الدين أو الأصل الاجتماعي

  .رارضطتعبيرا عن حالة الا، نطاق ضيق
  الفرع الثالث

  .والقانون الدولي الإنساني في  الفقه الإسلامي كمصطلح مركب  الضرورة العسكرية
ثم تعريف الضرورة  ،)أولا(في الفقه الإسلامي تطرق هذا الفرع إلى تعريف الضرورة العسكرية ي

   .)ʬنيا( العسكرية في القانون الدولي الإنساني

                                                             
 .14العدد، م2016مارس  07 ،الجريدة الرسمية، للجمهورية الجزائرية  ،01/16التعديل الدستوري  - 1
 :متاح على الموقع ،مقال ،نسانيالضرورة الحربية في القانون الدولي الإ ،مشعل محمد رقاد - 2

http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?10914. / ريخ التصفح ، ردنشبكة قانوني الأʫ
   .22:53الساعة ، 24/02/2017

  .المرجع نفسه،  سانينالضرورة الحربية في القانون الدولي الإ ،مشعل محمد رقاد  - 3
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سبق وأن عرفنا الضرورة في الفقه Ĕϥا  .الفقه الإسلاميتعريف الضرورة العسكرية في  :أولا
التي  الحالة" وعرفت Ĕϥا، 1بلوغ المكلف حدا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب على الهلاك 

" وقيل عنها ، "تلجأ الإنسان لفعل الممنوع شرعا خوفا على إحدى الضرورʮت للنفس أو للغير
أو مشقة  الخطر والمشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضررهي أن تطرأ على الإنسان حالة من 

ويتعين أن يباح عندئذ ارتكاب ، أو أذى ʪلنفس أو العرض أو ʪلعقل أو ʪلمال  أو الدين وتوابعها
 2الشرع  قيود ضمن للضرر الواقع عنه في غالب ظنه الحرام أو ترك واجب أو Ϧخيره عن وقته وفقا

وقد تكـــون هذه الوسائل قتالية إذا كانت ، ـظ نفسه من الهلاكفيستعمل وسائل تتيــح له حفــ
  .ولا تؤدي إلى مفسدة كبيرة حيث تدفع الخطر والعدو وتزيل ضرره، الضرورة زمن الحرب والقتال

إلى التسليم الكامل  تؤدي الوسائل التي" đايقصد سلامي في الفقه الإالعسكرية الضرورة ف منهو 
وبطرق القهر المنظمة التي لا تتعارض مع القانون  ممكن وقت ϥسرع العدو قبلأو الجزئي من 

  .3"العرف، وما زاد عن تلك الوسائل فهو محرَّم؛ لأنه خارج عن الضرورة الحربيةو 
  :يمكن قراءة هذا المفهوم على النحو الآتي 

نة و وقد تكون غير ذلك كالحصار أو قطع المؤ  ،كالسلاحالوسائل لفظ عام قد تكون مادية  
والمقصود  ،الهدف التسليم الكامل أوالجزئي و تمكن من تحقيق هدف عسكري وكل وسيلة مشروعة

بعاد الخطر إو  سطوته وقدرته على القتالĔاء إالعدو و  ىحكام السيطرة التامة علإʪلتسليم الكامل 
من فرض  يمكن ثغرا  أو يفتح  ،العدو من إضعاف قوةيمكن ما فهو ما التسليم الجزئي أ ،والضرورة 

أن يتم الأمر  سابقويذكر المفهوم ال ،ويحقق بذلك هدفا عسكرʮ جليا ،السيطرة على ما تبقى
 وما يزيد الدماء سفكا  ϥسرع وقت ممكن وهذا ضابط يحد من توسع الإطار الزمني للنزاع والقتال

تعارض مع لا ت بحيث  تكون منظمة يجب أن  إن طرق القهر والقوة   ثم، والحرث  النسل وهلاك 

                                                             
  .84ص ، 1ج، مرجع سابق، السيوطي - 1
        م1985/ه1405، مؤسسة الرسالة، 4ط  ،عيضنظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الو ، وهبة الزحيلي - 2

  .67/68ص 
  :الموقع متاح على ،لى اللهإ منتدى الطريق ،مقال، سلامفي الإ أحكام الحرب من ،عثمان جمعة ضميرية- 3
 http://forums.way2allah.com/showthread.php? 154848  :ريخʫ 26/02/2017:التصفح 

  . 18:36الساعة 
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وذلك وفق هندسة دقيقة للعمل  ،ومنه الوقوع في المحظور ،النزاع تجنبا للعشوائية وعدم التمييز واعدق
والتصرف وفق الضرورة والتي تقدر بقدرها فلا يمكن  ،ضمن مشروعية الوسيلة العسكريةتالعسكري 

عسكرية واضحة وكافية فما يمكن تحقيقه من أهداف  ،عن تلك الوسائلاعتباره من الضرورة ما زاد 
واستعملت فيه وسائل قتالية يعتبر تجاوزا  ،كالحصار العسكري أوقطع المؤونة  ،بوسائل غير قتالية

التقيد ʪلمشروعية فكل أعمال الإنسان تقتضي العسكرية وعليه فالضرورة  ،العسكريةللضرورة 
   .به في الدنيا والآخرةوثوايبتغي من خلالها مرضاة الله  ،في السلم و الحربالمسلم تعبدية 

تنازع مفهوم الضرورة عــدة ت .الضرورة العسكرية في القانون الدولي الإنساني تعريف :ʬنيا  
فمنهم من  ،وطبيعتها الضرورة الأساس الذي تنطلق منه فهناك خلاف حــول بيان، آراء فقهية

   .سياسي وواقعيمر أϥن نظرية الضرورة  وذهب اتــجاه آخر ،يــــــراها نظرية قانونية
أنه بجوار القانون المكتوب قانون آخر غير مكتوب "يرىفوسع من نظرية الضرورة  فالفقه الألماني

للمحافظة على سلامة كياĔا ويستند في ذلك إلى  ،يسمح للدولة اتخاذ أي إجراء ولو خرقا للقانون
لمبدأ التحديد الذاتي للإرادة فكل اعتباره قانوʭ جديدا غير المطبق في ظل الظروف الاعتيادية طبقا 

  .1"فالضرورة وحدها مصدر المشروعية ،ما تقوم به الدولة بناء على الضرورة مشروع
وهذا ما رفضه الفقه الفرنسي حيث أخذ "ولكن يرى اتجاه آخر أن الضرورة لابد لها من معايير 

  .2"خضاعها لعدة ضوابطإبنظرية الضرورة بشيء من التهذيب بعد 
تجاه ʬلث أن الضرورة لا تحقق قواعد قانونية تحل محل القواعد القائمة وعليه تعتبر كل ويرى ا

لتزام مبدأ المشروعية في جميع الأحوال وعلى السلطة اوعلى الدولة  ،الإجراءات غير مشروعة وʪطلة
على  تقرـــسديث اــقه الحـفـكن الــل ،مة عن ذلكـاجـفاء من المسؤولية النـلب الإعــائمة أن تطـالق

  3.الاعتراف ʪلنظرية القانونية للضرورة وفق ضوابط وقيود 
الحالة التي تكون ملحة  "يتمثل في مفهوم الضرورة العسكرية في القانون الدولي الإنسانيف ومنه

الوسائل المستخدمة في أعمالها أو هي   لاختيارلدرجة أĔا لا تترك وقتا كافيا للأطراف المتحاربة 
                                                             

  .مرجع سابق، نسانيلضرورة الحربية في القانون الدولي الإا :متاح على الموقع ، مشعل محمد الرقاد   - 1
  .هنفس المرجع ،مشعل محمد الرقاد  - 2
  .هنفس المرجع، مشعل محمد الرقاد  - 3
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لتي تظهر أثناء الحرب وتفرض حالة قيامها ارتكاب أفعال معينة على وجه السرعة بسبب الأحوال ا
وهي ، عدم تجاوز مقتضيات الحرب"عني تو  1."موقف أو ظروف استثنائية ʭشئة في ذات اللحظة

تحقيق النصر وإضعاف قدرة العدو ʪلطرق والأساليب التي لا تخالف أي حكم من قوانين الحرب 
لا يجوز مهاجمة الأهداف المدنية ف، اتفاقية الحكم قد تقرر بموجب قاعدة عرفية أو سواء كان هذا

  2". حتى لو كانت خالية من السكان المدنيين لعدم وجود ضرورة تسوغ ذلك
  دوليةـتفاقيات الرات القانونية  في الاــلة من  الفقــلاصة ما نصت عليه جمـوم  خـر هذا المفهـيعتب

  :لان سان بترسبورغ إلى ضرورات الحرب ʪلقولــمثلا إع فيشير ،دولي الإنسانيالناظمة للقانون ال
 وأشارت اتفاقية لاهاي3" إن ضرورات الحرب يجب أن تتوقف أمام مقتضيات الإنسانية "

 تفاقيةالا هذهالفقرة الخامسة من ثم  ،"مصالح الإنسانية " المتعلقة بقوانين الحرب البرية إلى 1907
اللائحة الملحقة đا نصت و  ،ا تسمح به الضرورة العسكريةبمالحد من آلام الحرب  التي تؤكد على

لا يكون إلا عند  على حظر أعمال عسكرية منها تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها
إلى الضرورات الحربية أو معناها كالمقتضيات العسكرية الحتمية  ويشار ،" تميةالححربية الـضرورة ال

  1977.4الأول لاتفاقيات جنيف الإضافي رورات العسكرية الحتمية في البروتوكول أو الض
 المسلحة  اتـاعالنز حاياـض حماية  الثاني الإضافي البروتوكول مواد من فقط واحدة مادة وفي

 السكان نقل بررـت أن يمكن التي  الملحة العسكرية الأسباب  ذكرت) 17  المادة(   الدولية غير
 جريمة يعد" الإنساني الدولي القانون وطبقا لأحكام 5استثنائياً داخلي مسلح اعنز أثناء المدنيين

 مشروعة يرـغ وبصورة واسع نطاق على عليها ستيلاءالا و الممتلكات تدمير لحربا جرائم من
  6. "ما لم تبرر الضرورات العسكرية ذلك ،واعتباطية

                                                             
 . سابق رجعم، مشعل محمد الرقاد  - 1
القواعد المتعلقة بوسائل وأساليب القتال أثناء النزاعات المسلحة غير  ،حيدر كاظم عبد علي و مالك عباس جيثوم -  2

        .161ص، 2العدد  ،جامعة ʪبل،كلية القانون،السنة الرابعة ،لحلي للعلوم القانونية والسياسيةمجلة المحقق ا ،الدولية
 .مرجع سابق،إعلان سان بترسبورغ  - 3
لبنان ، الإنسانيمن منظور الأمن الإنساني ول القانون  الدولي حـالملتقى العلمي  حول مقال، الأخضر عمر الدهيمي - 4

  .15ص،ʪلتعاون مع جامعة ʭيف العربية للعلوم الأمنية وقوى الأمن الداخلي بلبنان 2010ماي13-11  بيروت
  .15ص، المرجع نفسه، الأخضر عمر الدهيمي  -  5
  . والمتعلق ʪلنزاعات غير الدولية، 1949الملحق ʪتفاقات جنيف،1977البروتوكول الإضافي الثاني - 6
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  : يمكن قراءة ما يلينسانيومن خلال مفهوم الضرورة العسكرية في القانون الدولي الإ
 ختيار الوسيلة وهذاتترك مجالا زمنيا لا الحالة الملحة للأطراف المتحاربة التي لا إلىتطرق المفهوم 

أو عشوائية استعمالها بحيث لا بد من ضابط ، قد يتيح الوقوع في استعمال الوسيلة المحظورة
ه الاتفاقيات السالفة الذكر ألحت مشروعية الوسيلة العسكرية و استعمالها خاصة وأن ما نصت علي

ومن مقتضيات العمل العسكري ، على تغليب المصالح الإنسانية ولو كان المبرر ضرورة عسكرية
وهذا ما لا يتاح في حال  ،التخطيط والاستشارة ʪتخاذ القرارات ʪلهجوم أو استعمال القوة

الحالات والتنبؤ والتهيؤ مع  لكن الدخول في نزاع مسلح يقتضي أيضا الاستعداد لكل، الضرورة
  .الدراية التامة خاصة للقادة العسكريين وعلمهم ʪلقانون العسكري والقانون الدولي الإنساني

فإنه ومن مقتضيات الإنسانية  ، كذلك نص المفهوم على طابع سرعة القيام ϥعمال معينة
  بــانتهاء بحيث تنتهي ،ـؤقتةتكون ســـريعة و دقيقة الهدف وذات ميزة عسكرية جلية و مـ وجوب أن

  ولا يتعــداه إلى غيره مــن الأهـــداف إلا بقـــدر الضـــرورة والـــتي ، تحــقيق الهـــدف العسكري و الضــرورة
  .وأن تكون ذات مسوغ قانوني أو عرفي يمكن تلافيها لا

ف ʭشئة حتمية عسكرية تفرضها ظرو  الضرورة العسكرية  يتضح من خلال هذا المطلب أن 
 المشروعة للقيام ϥعمال الوسائل القهرية استعمال تستدعي ،أطرافه أحد عن النزاع المسلح أو

وهذا ، الإنسانية ولا تتجاوز ميزة عسكرية في أقل زمن ممكنوالكفيلة بتحقيق معينة عسكرية 
  .واضح من خلال المفهومين الفقهي الإسلامي و القانوني الإنساني

احترام الضرورة العسكرية بشكل مجمل وعام وفق اعتبارات الإنسانية فقط ولا يمكن أن يتحقق 
مقدار  والذي سيتناول في المطلب الثاني هسنعالج هذا ماو ، لتزام بقيود ومقادير محددةبل يجب الا

        مقدار الضرورة العسكرية في الفقه الإسلامي إلى خلاله نتطرقفي فرعين  الضرورة العسكرية
    .القانون الدولي الإنساني لضرورة العسكرية في مقدار اثم 
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  المطلب الثاني
  .مقدار الضرورة العسكرية

 يزال الضرر المترتبلكن كيف  ،رــه مفسدة أكبـــرتب عن تركـــوقد يت ،زالـــرر يــالضإن  :مهيد ـت
      النزاعات العسكرية؟ وϥي قدر يتاح وفق الضرورة إزالته ؟ عن

مقدرات الإنسانية ـاد الضرورة العسكرية شرعة وقانوʭ تتخذ مبررا للعبث بمكن اعتمـي لا
فالضرورة العسكرية لها حد تنطلق منه وحد تتوقف عنده  ،واستباحة القتل والتدمير دون حدود

بل ومن مقتضيات الحرب الشهامة  ،يمكن تخطيها احتراما للإنسانية ومقتضياēا وحدود وسطى لا
  .مالك عند التمكن واحترام الخصوم وكرامتهم والتي تدعو إلى الت

ثم مقدار  ،)فرع أول( مقدار الضرورة العسكرية في الفقه الإسلاميإلى في المطلب  عرضتوسن
  .  )فرع ʬن(الضرورة في القانون الدولي الإنساني

  .الفرع الأول

  .مقدار الضرورة العسكرية في الفقه الإسلامي
الضرورات تبيح "ة عموما قواعد تبين حدها ومنها أن في الفقه الإسلامي تحكم الضرور 

في هذا الفرع مقدار ونبين  3"الضرورة تقدر بقدرها" غير أن  2"الضرر يزال "و 1"المحظورات 
ورات ظالضرورات تبيح المح ؛القاعدتين الفقهيتين الضرورة العسكرية في الفقه الإسلامي من خلال

  .)نياʬ( ثم الضرورة تقدر بقدرها ، )أولا(
وقد تدعو الضرورة  إليه ، فالأصل أن المحظور ممنوع شرعا  : الضرورات تبيح المحظورات -أولا

أما في حال ، فيباح إذا كان الضرر مهلكا أو قارب صاحبه على الهلاك أي كان الضرر وشيكا
الله  أن رسول الله صلى فعن ʭفع عن عبد الله  ،الضرورة العسكرية فقد يجوز ما لا يجوز ضرورة

زاد قتيبة وابن رمح في حديثهما فأنزل ، وهي البويرة،وقطع  عليه وسلم حرق نخل بني النضير
 يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى ُّ   الله عز وجل

                                                             
 .140ص،مرجع سابق ،الأشباه والنظائر  ،السيوطي - 1
  .140ص،مرجع سابق ،الأشباه والنظائر  ، السيوطي - 2
  .141ص ،مرجع سابق ،الأشباه والنظائر  ، السيوطي - 3
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بكر فهذا أبو  ،مع أن الأصل عدم جواز القطع أو الحرقو  ،1 ]5 :الآية رقم الحشر[  َّذٰ
مير ربع من تلك شي مع يزيد بن أبي سفيان، وكان أيم  الصديق ɯ بعث جيشا إلى الشام، فخرج

  :إما أن تركب، وإما أن أنزل، فقال له أبو بكر: أن يزيد قال لأبي بكر الصديق  الأرʪع، فزعموا
"ʭإنك ستجد  ": ثم قال  "براكب، إني أحتسب خطاي هذه في سبيل الله، ما أنت بنازل، وما أ

ƅ م حبسوا أنفسهمĔم حبسوا أنفسهم له، وستجد قوما  ،قوما زعموا أĔفذرهم وما زعموا أ
سهم من الشعر، فاضرب ما فحصوا عنه ʪلسيف، وإني ؤو عن أوساط ر  )أي حلقوا(فحصوا 

ولا تقطعن شجرا مثمرا، ولا تخربن  لا صبيا، ولا كبيرا هرما، لا تقتلن امرأة، و: موصيك بعشر
الأصل ف2،" تحرقن نخلا ولا تغرقنه، ولا تغلل، ولا تجبن، ولالمأكلةشاة ولا بعيرا إلا  تعقرنعامرا، ولا 

 .العسكرية إلا للضرورة  أو النخل عدم جواز تقطيع أو تحريق الأشجار
 صلى الله عليه وسلمحرق المنجنيق اضطر فأمر أوعندما  ،فقد نصب رسول الله صلى الله عليه وسلم المنجنيق على الطائف

 شاور رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في حصن «:  عن شيوخه ، قالوا الواقدي قال ،بقطع وحرق أعناđم
ʮ رسول الله أرى أن تنصب المنجنيق على حصنهم فإʭ كنا : الطائف، فقال له سلمان الفارسي 

على الحصون، وتنصب علينا، فنصيب من عدوʭ، ويصيب منا  المنجنيقاتϥرض فارس ننصب 
يقا بيده فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمل منجن ،)المكوث( طال الثواء يقمنجن ʪلمنجنيق فإن لم يكن

 محماة ʪلنار فحرقت الدʪبة على حصن الطائف، فأرسلت عليهم ثقيف سكك الحديد فنصبه
   لنا ؟ لم تقطع أموا ،فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع أعناđم وتحريقها، فنادى سفيان بن عبد الله الثقفي

 أدعها فإني « :فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  ،إما أن Ϧخذها إن ظهرت علينا، وإما أن تدعها ƅ وللرحم
كلما :حرب والمغيرة بن شعبة  وقال بنو الأسود بن مسعود لأبي سفيان بن فتركها  »ƅ وللرحم

  جه الدلالة من حديثفو ، 3» رسول الله صلى الله عليه وسلم افتركه فكلماه،، رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعنا ƅ وللرحم
                                                             

 .181ص،9ج ، 3284ح ،وتحريقها ʪب جواز قطع أشجار الكفار ، الصحيحرواه مسلم في  - 1
 ʭ ،1434شرون بيروت لبنان مؤسسة الرسالة، 1ط ،تحيق كلال حسن علي، )ه173 -93(مالك بن أنس، الموطأ  - 2
ه 1437، دار التراث بيروت ،2ج ،2ط ،ʫريخ الطبري ʫريخ الرسول والملوك،محمد بن جرير الطبري./ 322ص م2013،ه

 . 463ص
ار د ،تحقيق عبد المعطي قلعجي،5ج،1ط، ʪب شاور رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه  ،دلائل النبوة ،)ه458المتوفى ( لبيهقيا -  3

  .232ص،ه1405، صادر للكتب العلمية بيروت



 ..........ماهية الضرورة العسكرية في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني: الأول الـفصل..........

 18 

  أن الأصـــل منـــع قطـــع أو تحـــريق النخـــل والشـجر     صلى الله عليه وسلم  ووصية أبي بكر الصديق ɯ  رســــول الله 
 الملجئة الشديدة جةالحا بحكم أن الضرورة هي للضرورة العسكرية الأمرولكن جاز  ،مثمر وكل

إذا زالت الضرورة زال الاستثناء كما  و فالحكم الشرعي وهو الأصل ʪق ؛1الشرعي الحكم لمخالفة
  .أن الضرورة لا تتجاوز القدر المطلوب

 إنما المضطر أن" دة الفقهيةعالاستدلال من هذه القا هذا جهو :الضرورة تقدر بقدرها – ʬنيا
 وهو ،أصله على يبقى فإنه ذلك على زاد  اـوم ،ضطرارلاا حالة هعن يرفعالمحظور ما  من له أبيح
لا يجب  ،وعليه فإن الضرورة العسكرية التي يباح فيها ما لا يباح في حالة السلم ،2 "الحظر و المنع

فلا يجوز استباحة أو استهداف ما يزيد عن الضرورة ، أن يتجاوز القدر الذي يكفي لإزالة الضرورة
ودرء المفاسد أولى من "، اللازم خاصة في اĐال العسكري له مضار ومفاسد كبيرةلأن تجاوز القدر 

   .3" فما جاز لعذر بطل بزواله، جلب المصالح
وهذه من القواعد العامة " الضرورات تبيح المحظورات " في الفقه الإسلامي أن ويلخص ما سبق 

ا نقاش الفقهاء تترس العدو ببعض ومن الأمثلة التي دار حوله ،المتبعة في ظروف السلم والحرب
وإعمالاً  ،به ىأفراده من غير المقاتلين كالنساء والأطفال أو اتخاذ بعض المسلمين درعاً بشرʮً يحتم

لقاعدة الضرورة أجاز الفقهاء قتال العدو المتترس، وإن كانت الدروع البشرية غير مقصودة 
  .بعمليات القتال أصلاً 

درء " يمكن الرجوع إليها عند الحديث عن حالات الضرورة قاعدة  ومن القواعد الفقهية التي 
فإذا كانت أضرار المصلحة العسكرية العاجلة أكثر من نفعها  ،"المفاسد مقدم على جلب المصالح
ضرورة تدعو إلى مهاجمة  والضرورة تقدر بقدرها، فإذا لم تكن ،"أصبح من غير الجائز الاعتداد đا

غرض السيطرة على  إذا تحقق :وفي حالة التترس مثلاً  ،عن المهاجمة العدو، يتوقف المسلمون
  4."المقاتلين، فلا حاجة إلى مهاجمة من اتخذهم هؤلاء دروعاً بشرية

                                                             
  .8ص، ه8/7/1426، المدينة المنورة، كلية الشريعة، مجلة البحوث، رورة الشرعيةضحقيقة ال، محمد بن حسين الجيزاني  -   1
 . 8ص،  المرجع نفسه، رورة الشرعيةضحقيقة ال ،محمد بن حسين الجيزاني  -  2
 .189/205ص ،م1989/ه1409 ،دار القلم دمشق  ، 2ط ،رح القواعد الفقهية ش، الزرقا أحمد بن الشيخ محمد - 3
الأمير عبد  ،ى دوليقملت ،حول بعض مبادئ سير العمليات الحربية/مقال، الإسلام والقانون الدولي الإنساني،  عامر زمالي - 4

  .الجزائر، وسبني مس، النادي الوطني للجيش، 28/30/05/2013،القادر والقانون الدولي الإنساني 



 ..........ماهية الضرورة العسكرية في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني: الأول الـفصل..........

 19 

  .الفرع الثاني
  .مقدار الضرورة العسكرية في القانون الدولي الإنساني

بترسبورغ  انعلان سإو مفهوم الضرورة العسكرية في القانون الدولي الإنساني  من خلال
بروتوكولاēا  و 1949 جنيفواتفاقيات  ،1907 سنة لاهايالدولية  تفاقياتوالا ،1868سنة

  .يمكن تجاوزها و التي لا تخلاص المقدار الواجب من الضرورةيمكن اس ، 1977الإضافية
مقدار الضرورة العسكرية في القانون الدولي الإنساني من خلال إعلان  في هذا الفرع وسنعالج

  .)ʬلثا(تفاقيات جنيف او  )ʬنيا(هاي اتفاقيات لاثم  ،)أولا(ان بترسبورغ س
إعلان سان بترسبورغ   من .إعلان سان بترسبورغ من خلالمقدار الضرورة العسكرية : أولا  

اللامحمودة حتى يتسنى للإنسانية الرقي  من كوارث الحرب الإمكان التخفيف بقدريجب نه فإ
 لنزاعات المسلحةالوحيد الذي تستهدفه الدول أثناء او الشرعي  دفاله يجب أن يكونف ،بحضارēا
الغرض  يتحقق هذا، و ووقف تقدمه وعملياته العسكرية ،وقوته العدو العسكرية قدراتإضعاف 

 إلى غير المقاتلين مثلا  لهدفتجاوز هذا ا لا يصحعن القتال و  المقاتلينعزل أكبر عدد ممكن من ب
    ل أسلحة من شأĔا ااستعم لأن ،عسكرية أو حتى المقاتلين أنفسهمأو استهداف منشأة غير 

يكون استعمال  ،قتلهم لىعن القتال أو تؤدي حتما إ المعزولين قاتلينون أي داع آلام المأن تفاقم د
إن ": فيهوجاء  ،والقانون الدولي الإنساني مثل هذه الأسلحة ʪلتالي مخالفا لقوانين الإنسانية،

 عن استعمال قواēا  تبادلة في حالة نشوب الحرب بينهاتعاقدة تتعهد ʪلكف بصورة مالأطراف الم
 ارــــــفجلة للانــــــقاب ونــــوتك ،رامــــــــغ 400ن ـــــها عـقذيفة يقل وزن رية لأيــــالعسكرية البرية أو البح

 بحق  ة أو التي تقبل التعهدالأطراف المتعاقد  وتحتفظ ،للالتهاب قابلة أو صاعقة بمواد محملة أو
لم ــــالع يدخلها دـــالتي ق لةـــــالمقبأن التحسينات ــبش ددــــــــــراح محـــكلما قدم اقت ؛اهم فيما بعدــالتف
الحرب  التي وضعتها والتوفيق بين ضروراتالمبادئ  ىالحفاظ عل أجل تسليح الجيوش، من ىعل

  .1"وقوانين الإنسانية
 إعلان سان بترسبورغ التوجه نحو التعامل وفق الضرورة العسكرية بمقدار محدديبدو من خلال  

  صرف حسب الضرورةــــارة واضحة إلى أن التـــــرب إشــــن كوارث الحــــــــــــكان مـــدر الإمــــف قــــوالتخفي

                                                             
  .مرجع سابق ،1868ن سان بترسبورغ إعلا  - 1



 ..........ماهية الضرورة العسكرية في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني: الأول الـفصل..........

 20 

   سلحة ويكفي عزل عدد من المقاتلين وϥ، العسكرية له مقدار يتمثل في إضعاف قوات العدو
ويعد استعمالها مخالفا للقانون  ،أو قتلهم لها لا تتجاوز ما يحقق الميزة العسكرية إلى آلام لا مبرر

 رةـــــــــــمتفج كالمحملة بمواد ؛المسموح به درـــا في القـراطـــــفإاستعمالها  ا من الأسلحة يعدـــوذكر أنواع
التحسينات العلمية للتسلح مراعاة للضرورة  ودعت إلى متابعة ،شتعالقابلة للا صاعقة أو أو

   .العسكرية ومبادئ الإنسانية 
القسم في  1907تنص اتفاقية لاهاي  .تفاقيات لاهايامقدار الضرورة العسكرية في : ʬنيا 

ليس للمتحاربين حق مطلق في اختيار وسائل إلحاق الضرر ʪلعدو علاوة " الثاني الفصل الأول
  1 :ومنها ص عليها في اتفاقيات خاصةعلى المحظورات المنصو 

  .استخدام السم أو الأسلحة السامة يمنع ʪلخصوص -1
  .قتل أو جرح أفراد من الدولة المعادية أو الجيش المعادي ʪللجوء إلى الغدر -2
 أصبح أو الذي أفصح عن نيته في الاستسلام، بعد أن ألقى السلاح جرح العدو قتل أو -3

  .عن القتال عاجزاً 
  .)إعلان الإʪدة( الإعلان عن عدم الإبقاء على الحياة -4
 .استخدام الأسلحة والقذائف والموارد التي من شأĔا إحداث إصاʪت وآلام لا مبرر لها -5
تعمد إساءة استخدام أعلام الهدنة أو الأعلام الوطنية أو العلامات أو الشارات أو الأزʮء  -6

 .جنيف اتارات المميزة المنصوص عليها في اتفاقيالعسكرية للعدو، وكذلك استخدام الش
  .عدم قبولها الإعلان عن نقض حقوق ودعاوي مواطني الدولة المعادية، أو تعليقها أو -7

ختيار وسائل اأنه ليس للمتحاربين حق مطلق في  1907بصريح العبارة نصت اتفاقية لاهاي 
عسكرية  تفاقية ممنوعات فذكرت الا ،لقانونمما يعني أن القدر المتاح يخضع ل ،إلحاق الضرر ʪلعدو

العاجز عن القتال أومن استسلم أو ألقى وقتل ، القتل غدرا، الأسلحة السامة أو ،السم كاستخدام
  . استخدام المقذوفات المسببة لآلام غير مبررة أو، أو إعلان الإʪدة ،ستسلامسلاحه رغبة في الا

  رفـــــرف المتحارب أيضاً إكراه مواطني الطــى الطعل يمنع " 1907كما نصت اتفاقــية لاهاي  
  ائلـــوالوس وز اللجوء إلى خدع الحربـــيجو ،  د بلدهمــرب ضـــالمعادي على الاشتراك في عمليات الح

                                                             
  .22/23/24المواد ، الفصل الأول، القسم الثاني ،منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر،1907اتفاقيات لاهاي  -  1
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تحظر مهاجمة أو قصف المدن والقرى والمساكن  ،اللازمة لجمع المعلومات عن العدو والميدان 
روع ــــمهاجمة قبل الشـيتعين على قائد الوحدات الو نت الوسيلة المستعملة والمباني غير المحمية أʮً كا

في حالات  في القصف أن يبذل قصارى جهده لتحذير السلطات، ʪستثناء حالات الهجوم عنوة
يجب اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتفادي الهجوم، قدر المستطاع على المباني و  ،القصف أو الحصار

والفنون والعلوم والأعمال الخيرية والآʬر التاريخية والمستشفيات والمواقع التي يتم المخصصة للعبادة 
  .1 "شريطة ألا تستخدم في الظروف السائدة آنذاك لأغراض عسكرية ؛فيها جمع المرضى والجرحى

ويجب على المحاصرين أن يضعوا على المباني أو أماكن التجمع علامات ظاهرة محددة يتم إشعار 
                2.محلة للنهب حتى وإن ʪغتها الهجوم تعريض مدينة أو يحظرو  đا العدو
   المتعلقة بتسيير الأعمال العدائية  الإنساني  الدولي  القانون   بشأن قواعد  علاننص الإ أيضا    

 تقييد استعمال أسلحة معينة قواعد تقضي بحظر أو على في المنازعات المسلحة غير الدولية
كذلك مجموع القانون الدولي الإنساني،  ستند إليه ييضع دوما نصب عينه مبدأ الإنسانية الذي  وإذ

مبادئ الإنسانية ومتطلبات  ىالذي يظل بموجبه الإنسان في حم  Martensشرط مارتنس
ييز ـــــــرورة التمـــفنص على ض ،ر المنصوص عليها في القانون الساريــالضمير العام في الحالات غي

على السكان  حظر أية هجمات وحظر بخاصة الهجمات العشوائية و  ،بين المقاتلين وغير المقاتلين
 هو قاعدة عامة تسري أثناء أي نزاع مسلحف ،المدنيين بصفتهم هذه أو على الأشخاص المدنيين

ــاعة الرعـــاسا إشـــهدف أســـوأعمال العنف التي تست ،غير دولي ر ــحظو ، ب بين السكان المدنيينـ
الآلات التي لا داعي لها هو قاعدة تسري أثناء أي نزاع مسلح غير دولي، وتحظر بخاصة اللجوء 
إلى وسائل القتال التي تضاعف دون جدوى عذاب الأشخاص العاجزين عن القتال أو التي تجعل 

بته ʪلجروح أو إصا حظر قتل أي خصمو  ،وʪلتالي حظر الآلام التي لا مبرر لها من موēم أمرا محتوما
وفي أي  ،أثناء أي نزاع مسلح غير دوليأيضا قاعدة عامة تسري كأو اعتقاله ʪللجوء إلى الغدر  

ع مسلح غير دولي تعتبر من أعمال الغدر الأعمال التي تعتمد على حسن نية الخصم بقصد ا نز 

                                                             
  .25/26المواد ، مرجع سابق، 1907اتفاقيات لاهاي  - 1
  .27/28المواد ، مرجع سابق، 1907اتفاقيات لاهاي  - 2
  
  



 ..........ماهية الضرورة العسكرية في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني: الأول الـفصل..........

 22 

نون الدولي خداعه لجعله يعتقد أن له الحق في التمتع ʪلحماية المنصوص عليها في قواعد القا

  1.الإنساني الساري أثناء أي نزاع مسلح غير دولي، أو أنه ملزم بمنح تلك الحماية
 35تنص المادة  .تفاقيات جنيف والأمم المتحدةا حسبمقدار الضرورة العسكرية : ʬلثا 

على أن حق أطراف أي نزاع مسلح في اختيار  1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام 
حظر ومنها  ؛2القتال ليس مطلقا بل أن هناك قيودا يجب على المقاتل احترامها ووسائلأساليب 

أسلوب الغدر ومخالفة قواعد القانون ϵساءة استعمال الشارة المتعلقة ʪلهلال الأحمر والصليب 
وأفراد الخدمات الطبية ، الأحمر وحظر الهجمات العشوائية واللجوء إلى الانتقام من الجرحى والمرضى

  3...بل يجب حماية العدو العاجز عن القتال،عيان المدنية وأفراد الطائرات المنكوبة والأ
ʪعتبارها مفرطة الضرر  ستخدام أسلحة تقليديةاالخاصة بحظر  ة الأمم المتحدةتفاقيا إلىإضافة 

كن والمتعلقة ʪلشظاʮ التي لا يموبروتوكولاēا المرفقة  1980والتي أبرمت سنة  ،أو عشوائية الأثر
النبائط وكذلك  شراك الخداعية والأتقييد الألغام و  وحظر أو ،الكشف عنها ʪلأشعة السينية

ثم اتفاقية أوʫوا لحظر استخدام وإنتاج ونقل وحيازة  ،الأسلحة الحارقة وأسلحة الليزر المسببة للعمى
لو ــــوسϥودية ــــخائر العنقذالظر ـــاقية حــــواتف ،1997 سنةـــل راد وتدميرهاـــادة للأفـــلغام المضالأ

وحظر  ،اتفاقيات حظر أسلحة الدمار الشامل وهي الأسلحة البيولوجية والبكتريولوجيةو    2008
في حين تبقى الأسلحة ، 1997فريل في أودخلت حيز التنفيذ  ،1993الأسلحة الكيميائية سنة 

ارها ـــورēا وآثـــكل صريح وواضح لخطــــشدامها بــر استخـــاقية دولية تحظـــالنووية بحاجة إلى اتف
  .4على الإنسان والبيئة  رة ــمدمـال

  5 :أنهتمثل في يإن مقدار الضرورة العسكرية في القانون الدولي الإنساني عموما ف

                                                             
 ʫورمينا  إعلان بشأن قواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بتسيير الأعمال العدائية في المنازعات المسلحة غير الدولية -  1

  .1990 فريلأ 7في 
 .127ص ،2012، دار سخري، 1ط، النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني، عبد القادر حوبة  - 2
 .133- 127ص، المرجع نفسه، عبد القادر حوبة  - 3
 .146-134ص ،المرجع نفسه ، عبد القادر حوبة  - 4
كلية الشريعة ، رسالة ماجستير في الفقه المقارن، مبدأ التمييز والضرورة الحربية في الشريعة الإسلامية،ʭئل غازي مصران   - 5

 .125/126ص ، م2012/ه1433، غزة الجامعة الإسلامية، والقانون
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  .فطابعها استثنائي، لابد وأن تكون ذات طبيعة مؤقتة و غير دائمة تنتهي ʪنتهاء ظروفها -1
التي تسمح ʪتخاذ ، اللجوء للضرورة الحربية هي الخيارات الوحيدة المتاحةأن تكون خيارات  -2

 . به تحقيق المقصود والتي لا يعدل عنها لما هو أشد إن كان الأخف يمكن ، وسائل متفاوتة الضرر
 .يمنع استخدام الوسائل والأساليب الحربية التي تسبب أضرارا جسيمة  -3
 .  لازمة في العمليات التي تعتمد على مبدأ تقليل الآلام حتياطات اللا بد من اتخاذ الا -4

بعد التطرق إلى مفهوم الضرورة العسكرية ومقدارها حسب الفقه الإسلامي والقانون الدولي 
يتبين أن الضرورة العسكرية وضع عسكري دقيق يحتاج إلى ضوابط تضيق نطاق  ،الإنساني

يتناول الأول ضوابطها في الفقه حيث  ؛مطلبينفي لي في المبحث الموا هناولسنت وهو ما ،استخدامها
  . والثاني ضوابطها في القانون الدولي الإنساني ،الإسلامي
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  المبحث الثاني
  .ضوابط الضرورة العسكرية 

يفهم من مفهوم الضرورة أنه لابد من تحقق ضوابط أو شروط فيها حتى يصح الأخذ  :تمهيد 
ل ـــوحينئذ يتبين أنه ليس ك ،جاب بسببهاـاعد العامة في التحريم والإيتخطي القو ح ـــيصو  ،بحكمها

  .1 من ادعى وجود الضرورة يسلم له ادعاؤه أو يباح فعله
 تطبيق في لحقا المحارب للطرف مثل المطلب الذي يكون بموجبهـكذلك الضرورة العسكرية ت

رة بموجب قانون محظو نكوت لاو ح،بنجا لعسكريةا لعمليةا لإĔاء ضرورية نتكو بيراتدأي 
  2.المسلح عنزا ال

ويسـمح مبـدأ الضرورة العسـكرية فحسـب بتلـك الدرجة وبذلك النوع من القـوة المطلوبة لتحقيق 
مع الحــد  للعدو في أقرب لحظـة ممكنة اجزئي أو كاملاخضوعـا  النزاع أي الغـرض المشـروع مـن 

يسـمح ʪتخـاذ التدابير التـي سـتكون  لابيـد أن هـذا المبـدأ  ،ردوتبديـد المـوا الأرواحدنـى مـن إزهـاق الأ
نسـانية إلحـاق كل المعانـاة الإويحظر مبدأ  ،نسـانيالإفـا لذلـك محظـورة بموجـب القانـون الدولـي لاخ

 3.أو الضـرر أو التدميـر غيـر اللازم لتحقيق الغرض المشـروع مـن النزاع
تجعل التصرف بناء  ،قيود لضرورة العسكرية مطلقة دون شروط أويمكن أن تكون ا مما سبق لا

       العسكرية  رةالضرو ف ،عليها انتهاكا للقانون وتجاوزا خطيرا ومبررا غير مقبول بل غطاء قبيحا
 بينسنهنا و  ،ولا يمكن التذرع đا لتبرير انتهاك القانون الدولي الإنساني تم دمجها في القانون قد

ثم ضوابطها في القانون الدولي  ،)مطلب أول(العسكرية في الفقه الإسلامي ضوابط الضرورة
 .)مطلب ʬن( الإنساني

                                                             
  .68ص ،مرجع سابق، الشرعية الضرورة نظرية، زحيليوهبة ال -1
لجنة الصليب  يمون رسا، صياغة فريق من القادة العسكريين ،معهد الدولي للقانون الإنسانيـال ،دليل قواعد الاشتباك - 2

 .7ص.2009نوفمبر ،الأحمر الإيطالية
  .2014ط ديسمبر ،جاʪت على أسئلتكإاني نسبعنوان القانون الدولي الإ نشرة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر - 3
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  لمطلب الأولا
 .ورة العسكرية في الفقه الإسلاميضوابط الضر 

 ومنعت الشريعة كل ما يمس حرمته  ، كرامته  وإنسانيته  لهكرم الله الإنسان وشرع كل ما يحفظ 
 قى  ُّ : قال تعالىف ،بعيدا عن كل تمييز وعنصرية ،سلامة جسدهأو يبيح دمه وينتهك عرضه و 

 نم نرنز مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي
في السلم والحرب  كرامته  أقرت قواعد تضمنوبذلك  ]70 :الآية رقمالإسراء  [َّ نى نن

ونظمت طرق معاملة العدو من المقاتلين وغير ، فوضعت ضوابط للقتال حتى لا تتجاوز غايتها
  .اء والأطفال والمرضى والجرحى بل حتى النبات والحيوان والمباني وأماكن العبادةالمقاتلين كالنس

ثم ضوابط الضرورة العسكرية  ،)فرع أول(ونعالج في هذا المطلب ضوابط إعداد واستخدام القوة     
    .)فرع ʬن(في الفقه الإسلامي

  .الفرع الأول
  .استخدام القوة و إعداد ضوابط

تلين الم يترك للمق، وعندما تتعذر الوسائل السلمية، ظلملالإسلام إلا دفعا للم يشرع القتال في 
القوة قدر ϵعداد  المسلمين فقد أمر الله تعالى ،قيودا ملهع ضحرية التصرف حسب أهوائهم بل و 

ُّ :فقال تعالى الاستطاعة  حث النبيو  ] 60:الآية رقمالأنفال  [َّ حجحم  جحجم ثم ته  
في  اس لهم رجل ممسك عنان فرسهــر معاش النــن خيــم «: قالستعداد للعدو فعلى الا صلى الله عليه وسلم

  مظانه والموت  ،عليه يبتغي القتل أو فزعة طار  مع هيعةـكلما س ،يطير على متنه، سبيل الله
من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية  يقيم الصلاة  أو رجل في غنيمة في رأس شعفة

ة  ــلال الآيــــمن خ ،1» د ربه حتى ϩتيه اليقين ليس من الناس إلا في خيرويؤتي الزكاة ويعب
والتي يجب أن تكون مناسبة  ،الحديث السابقين فإن إعداد القوة ضرورة للذود عن بيضة المسلمينو 

 قي قىُّ :لىقال تعاف ،ومماثلا لفعله ولكن استعمالها لابد أن يتكافأ مع قوة العدو، للعصر
  الــــق دـفققاب ــوعند الع ،] 194:رقم الآية البقرة [ َّ ليلى  لم كي كى  كم كاكل

                                                             
  .476ص ، 5362ح ، 9ج  ،ʪب فضل الجهاد والرʪط،  الصحيحرواه مسلم في  - 1
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 َّ عم عج ظم  طح ضم ضحضخ ضج صم صخ سمصح سخ ُّ:تعالى

يماثلها تسليحا  وما ،عتداء والقوةعلى المماثلة في الادلت الآيتان فقد  ] 126:الآية رقم النحل [
اسب بحيث لا تتجاوز وهو ما يعبر عنه في القانون الدولي الإنساني بمعيار التن ،للسلاح واستخداما

وهذا ما يثبته  ؛التدابير العسكرية وفق الضرورة العسكرية الوسائل المستخدمة والأهداف المرجوة 
: فقال، فقام عاصم بن ʬبت؟لقيتموهم  كيف تقاتلون القوم إذا« :يوم بدرقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 

فإذا اقتربوا حتى ينالنا ، كانت المراة ʪلنبل،  لحيث ينالهم النب إذا كان القوم منا، ʮ رسول الله
  وحجرين في حزمته أحجار في يده فأخذ ثلاثة، كانت المراضخة ʪلحجارة،  وإʮهم الحجارة

كانت ،  فإذا انقضت الرماح  ،كانت المداعسة ʪلرماح ،   فإذا اقتربوا حتى ينالنا وإʮهم الرماح
1» من قاتل فليقاتل قتال عاصم، đذا أنزلت الحرب : فقال صلى الله عليه وسلم، لسيوفʪالجلاد 

. 
 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيوشه عن ابن عباس قالفكذلك Ĕى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغدر 

ولا تمثلوا  ،لا تغلوا و، لا تغدروا ،تقاتلون في سبيل الله من كفر ƅʪ ،اخرجوا بسم الله «: قال
 الحديث  فلا يحل الغدر على حسب منطوق ، 2» و لا أصحاب الصوامعلا تقتلوا الولدان و 

تمكن ــد الــرورة تنقضي بعــفالض، رقة ـــوالس  خيانةـالغلول وهي ال وفيه Ĕي عن التمثيل ʪلقتلى و
  .وهو ما يغلب على النفوس أثناء القتال يدعو إلي التشفي  من العدو وهذا لا

  .الفرع الثاني
  .غير القتالية في الفقه الإسلامي ضوابط الضرورة العسكرية

فالأسير هو  والإحسان إليهم العسكرية في الشريعة الإسلامية معاملة الأسرىات من الضرور 
فمن نتائج النزاعات  3،حيا وقد لا يكون كذلك  يقع في يد قوم بينهم قتال وعداوة المقاتل الذي

 هج ُّ  :قال تعالىف ،فقد أمر الله đم خيرا، الطرفين  منالمسلحة والحروب وقوع الأسرى 
 :وعن جابر بن عبد الله ɯ قال ،] 7:الآية رقم الإنسان [ َّ يخ يح  يج هي هى هم

                                                             
 .411ص ،ʪ2ب، 4388ح  ،القاهرة،مكتبة ابن تيمية،تحقيق حمدي عبد اĐيد السلفي،4ج  ،المعجم الكبير،لطبراني ا - 1
دار الكتب العلمية ، تحقيق عبد القادر عطا ،9ج،3ط ،السنن الكبرى، )ه458المتوفى(أبوبكر أحمد بن علي البيهقي -  2

 .صحيححديث  قال الحافظ الذهبي في التلخيص ، 90ص، م2003/ه1424،بيروت لبنان
  م1986/ه1406،القاهرة،دار الكتاب المصري،1ط،أحكام الأسرى والسباʮ في الحروب الإسلامية ،عامر عبد اللطيف - 3

  .88ص
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لما كان يوم بدر أتي ʪلعباس ولم يكن عليه ثوب فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا فوجدوا قميص "
بن الحسن التيمي أن من إجماع ا حكى و 1".كساه النبي صلى الله عليه وسلم إʮهعبد الله بن أبي يقدر عليه ف

ومن الضرورات العسكرية في الإسلام تحريم التمثيل بجثث القتلى  2،الصحابة عدم جواز قتل الأسير
 :ن المغيرة بن شعبة قالوع3" أنه Ĕى عن النهبة والمثلة "فعن عبد الله بن يزيد ɯ عن النبي صلى الله عليه وسلم 

  .4" عن المثلة  Ĕى رسول الله صلى الله عليه وسلم " 
 يوم :صلى الله عليه وسلم الله رسول قال : قال حصين عنعن قتل الجريح ف صلى الله عليه وسلم Ĕى رسول اللهأيضا 

فإʪحة  5،"آمن فهو ʪبه أغلق ومن ، جريح على يجهز ولا مدبر يقتل لا ألا ": مكة فتح
العدو  من قوة متاحة للنيلـال الوسائل معركة اتخاذ كافة ـالشريعة الإسلامية للجند في ساحة ال

اح ــرورة العسكرية فلا يستبـــا للظلم مقيد ʪلضأو الصلح نشرا للسلم ورد ستسلاموإجباره على الا
  ....قتيل ثة أو قتل أسير أو التمثيل بج ،ولا التنكيل ʪلجرحى والإجهاز عليهم تل ــالق

فلا مانع من معاملة جرحى العدو ومرضاه أحسن  ،طمأن المسلمون إلى  الظفر و النصرافإن  
والإنسانية هي حال  وأدعى ما تتطلبه الرحمة ،لعالمينفالإسلام دين الرحمة العامة ʪ ؛وأرفق معاملة 
لأن الأمر  فيجوز علاجه ،وفي حال القتال أيضا إذا ثبت أن العدو مريض أو جريح ،المرض والجرح

وقد عرفنا أن الإسلام ينهى عن قتال غير المقاتلة  ،ʪلإحسان إلى الأسارى يتناول علاجهم
  6.فلا يجوز قتلهم ولا الإجهاز عليهم  ،والجرحى والمرضى يتحقق فيهم هذا الوصف

                                                             
كتاب الجهاد والسير    ،م2002/ه1423دمشق/بيروت،دارابن كثير،1ط، البخاري صحيح،بن إسماعيل البخاري محمد -  1

 .358ص،3008ح  ،ʪب الكسوة للأسارى
 دار المعرفة ، 1ج ،6ط،وĔاية المقتصد بداية اĐتهد، )ه595-520( القرطبي بن رشدمحمد بن أحمد بن محمد بن أحمد  - 2

  .382ص 
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ن غير المقاتلين حال الضرورة العسكرية ففي الفقه الإسلامي إذا اختلطوا ʪلمقاتلين و أما المدني
  .فيجوز الإغارة عليهم وهذا عندما تنعدم القدرة على تجنبهم واقتضت الضرورة العسكرية ذلك 

  النــــساء والصــبيان مو يعلم أن فيــهــو ه، يق على أهل الطائفمنجنـفإن الرسول  صلى الله عليه وسلم  نصب ال
 البرية فنصوص لائحة الحرب، والضرورات تبيح المحظورات، وهذه حال ضــرورة ، والعجزة وغيرهم 

تؤيد هذا الرأي المعمول به فعلا وهو جواز ألا تكتفي القوات المحاصرة بضرب تحصينات المدينة 
المدينة نفسها وذلك لما يترتب على ēديم الأبنية والمساكن و إصابة  وأن تتعداها إلى ضرب

  1.السكان من الضغط على القوات المدافعة و حملها على التسليم
  .الفرع الثالث

  .الضرورة العسكرية في الفقه الإسلامي القتالية وفق ضوابطال
 :مي تتمثل فييمكن استخلاص جملة من الضوابط للضرورة العسكرية في الفقه الإسلا 

ستعداد والتدريب للقتال وإعداد ʪلقدر المستطاع والاويكون  .والجيوش عداد القوةإ :أولا
التسلح إلا بما و فلا حدود للقوة  ،وردع العدو للحدود والثغوراللازمة  الجيوش بما يضمن الحماية

ية للقانون الدولي والاتفاقيات الدولعهودهم شروطهم و اتفاقيات فالمسلمون على  وعهود  تم وفق
وهي ملزمة ʪحترامها وهذا ما  ،الإنساني هي من العهود والمواثيق الدولية التي تبرمها الدول المسلمة

عن مصادر الضرورة العسكرية في الفقه الإسلامي والتي من بينها الوفاء الحديث  خلال عالجهسن
  .ʪلعهود والمواثيق ولو كانت مع العدو

الشريعة الإسلامية  فيواستخدام القوة  كقاعدة عامة  علان القتالإعتبر ي.إعلان الحرب :ʬنيا
نين في دار الإسلام ولو كانوا ممن ينتمون للعدو الذي بينه كما لا يجوز قتل المستأم  ،فلا يجوز الغدر

ما يهدد أمن المسلمين وحياēم كجواسيس أو مندسين  اما لم يقاتلوا أو يرتكبو  ،وبين المسلمين قتال
    .مساعدة والمساهمة في قتال المسلمينلل

ودفاعا عن النفس وحدود  ،بتداء بل ردا للعدوان والظلماعتداء لا يكون فالا . المماثلة :ʬلثا
وكل استخدام للقوة تجاوز المماثلة في القتال واستعمال القوة  ،الدولة وسلامة مواطنيها ومقدراēا

سواء تعلق ، عسكرية تعد اعتداء وظلما منهي عنه شرعاالمفرطة والتي من شأĔا تجاوز الأهداف ال

                                                             
 .506ص ، مرجع سابق ، الفقه الإسلاميآʬر الحرب في ،وهبة الزحيلي - 1
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أو تجاوز المماثلة ϥعمال انتقامية  ،يجب أن يكون الأمر ʪستخدام أسلحة تتجاوز أضرارها ما
تخريب  أو ،والأطفال والرهبان والمرضى أو الجرحى تتعدى إلى قتال المستضعفين وقتلهم كالنساء

  .اكن فلا تزر وازرة وزر أخرى والدور والمس والنحل العمران والنخل
رغم ما تتميز به النزاعات من شدة وغلظة تبقى الشريعة الإسلامية  .الإنسانية والرحمة :رابعا

ومن الرفق ، في السلم والحربوالأسير دين الرأفة والرفق ونصرة الضعيف ومساعدة الجريح والمريض 
من الرفق أوصى و بل  ،وأصحاب الصوامعمنها النساء والأطفال والعجزة  ةعدم مقاتلة فئات كثير 

ولا يصح ذلك  ،الحيوان إتلافا وإفسادا الإسلام ʪلحيوان وكل ما يحتاجه الإنسان فلا يذبح أو يعقر
  .إلا لضرورة الأكل ولا يتجاوز مقدار الضرورة

وما سخر الله من نبات وحيوان  ،حرماēا ومساكنهامنها و  .حماية ضرورات الإنسانية :خامسا
فالبيئة تمثل مصدر العيش  ؛ويحقق التوازʭت البيئية ويحفظ الصحة العامة والخاصة ،ع به البشريةفتتن
ة ــوائيـــئة هــضي بيــوية تقتــحياة السـوال، رار đاــيش بفسادها والإضــم العــواء ولا يستقيــرزق والإيـــوال
  .وف صحية ملائمة مائية وترابية نظيفة تمكن البشر من ممارسة حياته في ظر  أو

المفسدة و فاع ودرء الظلم الإنسانية والد فلا تتجاوز .بقدرها تقدر الضرورة العسكرية :سادسا
 ومكاني فهي ضمن إطار زمني، ستعمال القوةضطرار والحاجة الملحة لابعد زوال الا وتتوقف
في لحظته وشيك فلا يمكن اعتبار قيام الضرورة العسكرية دون حلول الخطر المهلك أو ال ،محدود

وفي فترة زمنية يمليها قيام ذلك ومن مصدر الخطر فيتم التعامل معه ضمن تلك الحدود الجغرافية 
وأي توسع خارج  ،وتنتهي عند زمن انتهائه، ولا يتجاوزها إلا بما تقتضيه الضرورة الحربية، الخطر

  .يعد اعتداء منهي عنه زماʭ أو مكاʭ هذا الإطار 
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  .انيلمطلب الثا

  .ضوابط الضرورة العسكرية في القانون الدولي الإنساني
تفاقيات لاهاي اتفاقيات المشكلة  للقانون الدولي الإنساني والمتمثلة في نصوص الا إن:تمهيد 

ومن هذه النصوص المادة  ،وجنيف الدولية قد وضعت قيودا وضوابط لمسألة الضرورة العسكرية
تفاقية جنيف المتعلقة بحماية ضحاʮ النزاعات المسلحة ال في من البروتوكول الإضافي الأو  (02)

  من يظل المدنيون والمقاتلون في الحالات التي لا ينص عليها في هذا الملحق"حيث نصت الدولية 
انون الدولي كما استقر đا تحت حماية وسلطان مبادئ الق، البروتوكول أو أي اتفاق دولي آخر

        عتماده اتم  من خلال هذه المادة فإن ما و ،1"ما يمليه الضمير العام مبادئ الإنسانية و و العرف
ابط الأخلاقي ضغير أن ال ،يعد السند القانوني لحماية ضحاʮ النزاعات المسلحةتفاقيات امن 

والذي   Martensز شرط مارتنما يسمى  أووالمتمثل في مبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العام 
وتقييد النزاعات المسلحة  لضبطرغبة الملحة من اĐتمع الدولي مما يعني ال ،إليه سابقا تمت الإشارة

وما سنتناوله  الإنسانية والأخلاقية ئتفاقية أو بغيرها من القوانين والمبادسواء ʪلنصوص القانونية الا
الناظمة  نصوص القانون الدولي الإنسانيلفي هذا المطلب بفرعيه حيث نتطرق في الفرع الأول 

سكرية في القانون الدولي عثم أهم ضوابط الضرورة ال ،)فرع أول( لضوابط الضرورة العسكرية
  .)فرع ʬن(الإنساني

  .الفرع الأول
  .مة لضوابط الضرورة العسكريةنظنصوص القانون الدولي الإنساني الم

الإضافي الأول  في البروتوكول وص والتي منها ما ذكرالنص ذهإضفاء إلزامية الخضوع لهيعتبر 
في اختيار  ن حق أطراف أي نزاع مسلحأ على  (35) في المادة أيضا والذي نص ،تفاقية جنيفلا

سلوب الغدر أعلى حظر نص  (37)وفي المادة  ،وسائل القتال ليس حقاً لا تقيده قيود أساليب و
   أعمال الإʪدةأي  الأمر بعدم إبقاء أحد على قيد الحياة يحظر على أنه  (40)المادة  نصت ثم

  .سأو إدارة الأعمال العدائية على هذا الأسا، أو ēديد الخصم بذلك
                                                             

  .2المادة  ،1949تفاقيات جنيف الملحق ʪ ،1977البروتوكول الإضافي الأول -  1
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وذكرت منهم الجرحى والتي نصت على حماية العدو العاجز عن القتال  (41)كذلك المادة 
عن أي عمل  و كذلك الأسرى شرط إحجامهم  ،تسلامسوالمرضى ومن ألقى سلاحه نية في الا

ʪلمظلة من طائرة  اأن يكون أي شخص هابط  لا يجوزف (42)المادة  ثم، رمحاولة الفرا وأعدائي 
لى الحماية الواجبة للسكان لتنص ع (51)وانتقلت المادة  ،مكروبة محلاً للهجوم أثناء هبوطه

يتمتع السكان المدنيون والأشخاص المدنيون بحماية عامة ضد الأخطار " فيهاالمدنيين حيث نصت 
لا يجوز أن يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا وكذا ف ،العسكرية الناجمة عن العمليات

إلى بث الذعر بين نف أو التهديد به الرامية وتحظر أعمال الع ،الأشخاص المدنيون محلاً للهجوم
في الأعمال ر لحماية ما لم يقوموا بدور مباشيتمتع الأشخاص المدنيون ʪ حيث ،السكان المدنيين

تلك التي لا توجه إلى هدف  مات العشوائية، وتعتبر هجمات عشوائيةتحظر الهجو  ،العدائية
ي أو وسيلة للقتال لا يمكن أن توجه إلى هدف عسكر  عسكري محدد أو تلك التي تستخدم طريقة

ومن ثم فإن من شأĔا ، وسيلة للقتال لا يمكن حصر آʬرهاأو   محدد أو تلك التي تستخدم طريقة
 أو الأعيان المدنية دون تمييز هداف العسكرية والأشخاص المدنيينأن تصيب في كل حالة كهذه الأ

عالج عدداً من الأهداف العسكرية ت تيالو أʮً كانت الطرق والوسائل، و الهجوم قصفاً ʪلقنابل، 
 مدنيينـمن ال جمعاـتم ـــرى تضـــرية أو منطقة أخــبلدة أو ق أو ي مدينةـوالواقعة فاعد ــالواضحة التب

والهجوم الذي يمكن أن يتوقع منه أن يسبب  يان المدنية، على أĔا هدف عسكري واحدالأعأو 
في أرواح المدنيين أو إصابة đم أو أضراراً ʪلأعيان المدنية، أو أن يحدث خلطاً من هذه  خسارة 

الخسائر والأضرار، يفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة 
  .1" اشرةومب

تفاقات الدولية ونصوص الا، جملة من الأفعال التي تخالف أعراف الحرب (75)ومنعت المادة 
من خلال  منع ممارسة العنف تجاه الأشخاص أو صحتهم أو سلامتهم البدنية أو العقلية " ومنها 

ئن  وأخذ الرها، كما حظرت انتهاك كرامة الأشخاص، القتل والتعذيب بشتى الصور أو التشويه
   2 ."والعقوʪت الجماعية 

                                                             

  .51المادة  ،مرجع سابق ،1977البروتوكول الإضافي الأول   -  1
  .75المادة، مرجع سابق ،1977البروتوكول الإضافي الأول   -  2
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من اتفاقية جنيف الرابعة الدولة المحتلة من تدمير أي ممتلكات خاصة  (53)بينما منعت  المادة 
جتماعية منظمات الاـأو ال، ماعات أو ʪلدولة أو السلطة العامةـʬبتة أو منقولة تتعلق ϥفراد أو ج

  1.قتضي حتما هذا التدميرإلا إذا كانت العمليات الحربية ت، أو التعاونية 
سان  موقعاً ʪرزاً في مواثيق القانون الدولي الإنساني، وفي ديباجة إعلان العسكريةتحتل الضرورة 

ضرورات الحرب التي يجب أن تتوقف أمام مقتضيات " تطالعنا الإشارة إلى حيث 1868 بترسبورغ
قوانين والمتعلقة ب 1907لاهاي لسنة  تؤكد الفقرة الثانية من ديباجة اتفاقيةفي حين ، "الإنسانية 

اتفاقية لاهاي ديباجة  الفقرة الخامسة من كما تذكر"مصالح الإنسانية " إلىالحرب البرية وأعرافها 
الحد من آلام الحرب حسب ما تسمح به الضرورات " :الالتزام ووفق الضرورة بـــ إلى نفسها

  .2" لعسكرية ا
تدمير " على محظورات منها  والتي جاء في نصهاالاتفاقية اللائحة الملحقة đذه  ثم نجد في  

  .3" حتماإلا إذا اقتضت ضرورات الحرب ذلك   ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها
نجد في اتفاقيات جنيف وبروتوكولها الإضافي الأول ʪلخصوص مواد محددة ورد فيها وكذلك  
الضرورات " أو " المقتضيات العسكرية الحتمية " مثل عبارة  مرادفهاأو  "الضرورات الحربية " ذكر

حماية ضحاʮ (من مواد البروتوكول الإضافي الثاني  وفي مادة واحدة فقط ،"الحتمية  العسكرية
التي يمكن " الأسباب العسكرية الملحة " ، ذكرت 17وهي المادة ) النزاعات المسلحة غير الدولية

وطبقاً لأحكام القانون الدولي  ،أثناء نزاع مسلح داخليأن تبرر استثنائياً نقل السكان المدنيين 
الإنساني، يعد جريمة من جرائم الحرب تدمير الممتلكات والاستيلاء عليها على نطاق واسع 

  4. وبصورة غير مشروعة واعتباطية ما لم تبرر الضرورات العسكرية ذلك
  

                                                             
  .155ص ، مرجع سابق، والضرورة الحربية مبدأ التمييز، ʭئل غازي  -  1
  .مرجع سابق ،الإسلام والقانون الدولي الإنساني ، عامر زمالي  - 2
 .2فقرة  ،مرجع مسابق، 1907،اتفاقية لاهاي  - 3
  .مرجع سابق ،الإسلام والقانون الدولي الإنساني ، عامر زمالي   - 4
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  .الفرع الثاني
  .نسانيضوابط الضرورة العسكرية في القانون الدولي الإ

تفاقيات الدولية من تصريح وتلميح إلى الضرورة العسكرية إلا أنه لم يحدد رغم ما تضمنته الا
مما  ل الضروراتــما عدا التطرق للإنسانية كضرورة تسبق ك تحكمها تيال والضوابط شروطها والقيود

ة للإنسانية جعل الضرورة العسكرية مسلكا سلبيا تسلكه بعض الدول لأغراض مختلفة دون مراعا
ē عتباره يسعى لتغليب مبادئ ، في جدوى  وجوده أصلا ديد القانون الدولي الإنسانيومنهʪ

حيث وهذا ما دفع ʪلفقه القانوني الدولي لبيان تلك الضوابط  ؛الإنسانية على أي ضرورة عسكرية
ثم )ʬلثا(المكانية والضوابط  )ʬنيا(الضوابط الزمنية  )أولا(نصنفها كما يلي الضوابط القانونية 

  . )خامسا(لإنسانية  االضوابط  الأخلاقية  و تليها  )رابعا(ضوابط الوسائل والأساليب 
 والمعاهدات الدولية تفاقياتالقوانين والاالقواعد و حترام اوتتمثل في  .ةالقانوني ابطو الض -أولا

واحترام ، ت العدائيةوالالتزام بتنفيذها بخصوص حماية ضحاʮ النزاعات المسلحة وسير العمليا
واحترام مبادئ العدالة والإنسانية فلا ، المبادئ العامة للقانون وحقوق الإنسان وحرʮته وحمايتها

  . يجوز استعمال أسلحة محرمة دوليا أو ارتكاب إʪدة جماعية ʪسم الضرورة العسكرية
تي استقرت بين الدول حروب والـمقننة لتنظيم الـالغرض من القواعد والأحكام ال ل أنــو الأص

  1:لا يخرج عن أمرين
 ضي ـتي تقـي الـالة هـــحـذه الــإن هـف ،رورةـالة الضــيها حـت إلــائمة إذا دعـرب القـحـأن ال -1  

أو تشفع في استعمال أساليب العنف والقسوة والخداع في الحرب، حتى يتحقق الهدف منها وهو 
  .لمعتديقهر العدو وهزيمته وإحراز النصر على ا

  اربةــــمتحـوات الــها على القـر ويلاتـــحرب بقصـبادئ الإنسانية في الـــمـراعاة الـــوب مــوج -2   
  محاربين تلك المضار والأهوال، ʪلإضافة إلى تجنب أعمال القسوةـجنيب غير الـمن الطرفين مع ت

                                                             

متاح ،لحماية المدنيين أثناء الحرب في الشرائع السماوية والتنظيم الدولي الحديث ةالقواعد المقرر  ، حمادة محمد السيد سالم - 1
النشر  ʫريخ،http://drhamada20.blogspot.com/2011/03/blog-post_11.html :على الموقع

  .21:19على الساعة ،05/05/2017تصفح ʫريخ ال، 11/03/2011
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  .المرجو من وراء الحربأو الوحشية طالما أن استعمال هذه الأساليب تزيد عن تحقيق الهدف 
حد من ـتعد الضوابط القانونية أهم مساعي القانون الدولي الإنساني الذي يهدف إلى العموما و 

 والسعي الحثيث لضم جميع، والنزاعات عن طريق النصوص الـملزمة لأطراف النزاع الـحروب آʬر
  .ها واحترام بنودها اĐتمع الدولي للمصادقة على الاتفاقيات والمساهمة في إنفاذ أطراف
وتشمل قيام الضرورة العسكرية حال سير القتال أو لحظة الاشتباك " . زمنيةالضوابط ال -ʬنيا

  1".المسلح فلا يمكن الإدعاء بتوافر الضرورة عند توقف القتال و في حالة الهدوء 
هي  الأصـــل فالنزاعات المسلحة في، و الضابط الزمني للضرورة العسكرية مــن الأهمية بمكان 

 بما يعني أن دخول أحد طرفي النزاع إنما منشؤه حالة ملجئة وضرورة قتالية مفروضة، حالة استثنائية
الفعل  ويتوقف، أو حـماية السيادة وإبعاد الـخطر الـمهدد للمدنيين، من ʪب الدفـاع عن النفس

فلا  الزمني للظرف الملجئالعسكري بمجرد زوال الخطر فلا تمتد الأعمال العسكرية خارج الإطار 
  . ضرورة خارج نطاق سير العمليات العدائية 

 ستثنائي ليست أكثرأيضا الطبيعة  المؤقتة  للضرورة الحربية  وغير الدائمة  وهي لطابعها الا" 
فإذا كان مبرر الضرورة منشأة يجري إطلاق النار منها ، من حالة تبدأ ببداية الفعل وتنتهي بزواله

فلا ضرورة لاستمرار العمليات  2،"نتهاء إطلاق النار ولا يجوز استهدافها لاحقارة ʪفتزول الضرو 
   .   العسكرية عند زوال سبب الضرورة 

وتتمثل في الأماكن والمنشآت العسكرية التي تكون مصدر الضرورة   . الضوابط المكانية -ʬلثا
ماكن والمنشآت غير العسكرية والتي فالأ، القتالية ويمثل استهدافها ميزة عسكرية ملحة وضرورية

تستعمل عسكرʮ وبصورة تشكل خطرا داهما وضرورة ملحة بشرط الحرص على اتخاذ كل 
  .الإجراءات اللازمة للجوانب الإنسانية 

فميدان القتال ، يمكن أن تتعدى الجغرافيا العسكرية وهنا يشار إلى أن الضرورة العسكرية لا
 يةأو أماكن حيوية وضرور  ،تتجاوزه الضرورة إلى مناطق سكنية مدنية يبقى الإطار المكاني الذي لا

  .إذا لم تكن ذات ميزة عسكرية لاستغلالها عسكرʮ  ،لحياة السكان خاصة
                                                             

كلية  ،جامعة الشرق الأوسط ،رسالة ماجستير، مفهوم الضرورة العسكرية في القانون الدولي الإنساني، أنس جميل اللوزي  - 1
  .27ص ،2014 ،قسم القانون العام ،الحقوق

  .29ص ،المرجع نفسه - 2
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المنشآت ث وأن تكون هناك خسائر عرضية في أماكن القتال والتي تتداخل فيها دلكن قد يح
ضرورة إبعاد من اع وتنفيذا للقانون الدولي لأطراف النز فيه وهذا ما لابد ، المدنية والعسكرية

مدنيين عن أماكن القتال أو نقلهم مع الأخذ بكل تدابير الحيطة والحذر لتجنب أماكن تجمعات ـال
كما أن الضرورة العسكرية تقتضي تركيز الأعمال العسكرية في نقاط وأهداف يمثل ، وتمركز المدنيين

  .  استهدافها ميزة عسكرية واضحة 
إن ضابط الوسائل والأساليب من أهم ضوابط الأعمال  .ابط الوسائل والأساليبو ض -رابعا

أي أن علاقتها ʬϕر ، في الحرب فالأصل أن الوسيلة هي سبب القتل والآلام والتدمير، العسكرية
  من شأĔا تدمير قرية حتاج قنبلةـنى عسكري أو مدني لا يـمب لأن تدمير، النزاعات المسلحة مباشرة

حتجاج ʪلضرورة العسكرية لاستعمال وسائل تتعدى الهدف فلا يصح الا، مدينة ϥكملهاأو 
وذلك بتقدير الوسائل والأساليب "، ثم يتم التذرع ϥن ما ترتب هو أʬر جانبية عرضية، العسكري

فإذا كان هناك مجال لاستعمال وسائل متفاوتة الضرر استعملت  ،المناسبة وغير المخالفة للقانون
 أو الحصار هناك إمكانية مثلا لاستخدام وسيلة الاستيلاء والمصادرة تفإذا كان، اخف ضرر الأ

  1" .عن التدمير وجب على القوات المتحاربة العزوف
فلا يمكن تصور  ،المسلحفالوسائل وأساليب القتال هي الأساس الذي تبدأ به الحرب والنزاع 

خصوصا  ،لة يحدد في كثير من الأحيان النتيجةونوع الوسي، نزاع مسلح دون سلاح أو وسيلة قتال
فبعض الوسائل ، والتي تنوعت فيها أخطر الوسائل والأساليب، بعد التكنولوجيا الحربية المتطورة

م ــورغ، ر من ذلكــأخطبل وأسلحة ووية ـابل الذرية و النــمثل القنهدد البشرية ʪلزوال ـأصبحت ت
إلا أن التكنولوجيا والتسابق نحو امتلاك ترسانة  ،ا من الأنواعقد حظرت كثير  الدولية تفاقياتلاأن ا

نتاج أنواع فتاكة ولم يسبق حظرها وهذا ما يتجلى إوالتحايل على القانون نحو  ،أسلحة تفوق الغير
ومن أمثلة ذلك  ، نزاع جديدكل في سماعنا لأنواع ومسميات جديدة من الأسلحة خلال نشوب  

  ...ثم عنقودية ، مل غاز الخردل وأخرى فوسفورية حارقةوأسلحة تح، أسلحة جرثومية 
ʭمن أجــــل ذلك يـجب أن يتمــاشى القانون الدولي الإنساني مع جديد هذه الأسلحة ويكـــون مـــر  

   .التي من شأĔا أن ēدد الإنسانية الحربية  بحيث يستوعب التكنولوجيا الحربية لتجريم الصناعات

                                                             
  .28ص ،ع سابقمرج ،مفهوم الضرورة العسكرية ،أنس جميل اللوزي -1
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لتكنولوجيا الحربية أصبح ϵمكاĔا استعمال الأسلحة التي تضبط وبدقة نتباه أن اواللافت للا
أو التقليل من حدēا وفق هندسة عسكرية ، متناهية الأهداف العسكرية وتجنب الأخطار الجانبية

  .وقانوʭ قتالية تضبط الضرورة العسكرية تقنيا
وتغليب  ،اني والأخلاقيوتعني تغليب الضمير الإنس .الضوابط الأخلاقية والإنسانية -خامسا

العقل والحكمة وعدم الإفراط في العدائية والتشفي ونزعات الانتقام والثأر والرغبة في سفك الدماء 
ام الذي يجب  ــانية ولا ضميرها العــط ʪلإنسـلا ترتب ،ييزيةـــلاعتبارات أقل ما يقال عنها عنصرية تم

  .أن تحتكم إليه حسب شرط مارتنز
إلى الضابط الأخلاقي في الحروب والنزاعات المسلحة مستقل بعض الشيء وعموما اللجوء 

فالمبادرة إلى الانتقام والثأر في النزاعات المسلحة أكثر ما يدفع إلى إذكاء ʭر النزاع وتوسيع نطاقه 
لكن أسباʪ أخرى هي من صميم العاطفة ، فالمتحكم في الضمير الخلقي هو الإنسانية وعواطفها

      عقيدة  المخالفلنفوس ʪتجاه رفض الضمير وتغليب النزعة الشرسة نحو إفناء أيضا تشحن ا
  .عبر التاريخ ومتوارثة مستمرةنتقام بل قد تكون النزعة للا ،أو عنصرية

بل وفي كل النزاعات  ،عتماده كضابط للضرورة العسكريةالكن يبقى الضمير الخلقي له ما يبرر 
هو الضمير العام للأمم والذي تراكمت محاسنه بفضل تعاقب  فالضمير المستهدف هنا ،المسلحة

وهو نفسه الضمير الذي دفع Đʪتمعات ، الحضارات الإنسانية في السلم وفي حال النزاع المسلح
        ارك ــمعيات ومنظمات دولية وإنسانية تشـواعتماد ج ،يـي الإنسانـإحداث القانون الدول إلى

  .تمثل الضمير الأخلاقي العام  إنسانيةركة في النزاعات المسلحة مشا
رغم ما تتعرض له هذه الجمعيات الخيرية والطبية الإنسانية من انتهاكات أثناء ممارسة نشاطاēا 

ها تبقى في نشاط مستمر ـإلا أن، خطر القصفـقمها والتعرض لــوحوادث القتل في أط ،الإنسانية
   .التخلص من النزاعات المسلحة أو أنسنتها بل ومتزايد يدل على نمو الضمير العام نحو 

انون ـــــثم ضوابطها في الفقه الإسلامي والق مفهوم الضرورة العسكرية ومقدارهالـبعد تناولنا 
رورة العسكرية ـــل سنتطرق في الفصل الثاني إلى مصادر الضــالدولي الإنساني في هذا الفص

  .ولي الإنساني ها في الفقه الإسلامي والقانون الدـوتطبيقات
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  .الفصل الثاني
في الفقه الإسلامي  مصادر الضرورة العسكرية وتطبيقاēا

  .والقانون الدولي الإنساني
 

  :ونعالجه  في مبحثين
 .مصادر الضرورة العسكرية في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني:  ولالمبحث الأ

  .كرية في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنسانيتطبيقات الضرورة العس:  المبحث الثاني
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في الشريعة الإسلامية نصت آʬر كثيـرة من القرآن الكريـم والسنة النبــوية وعمل  :تمهيد 
وϥن فئات كثيــرة من الـمقاتلين وغير المقاتلين  ، ما يدل على الضرورة العسكريةعلى الصحابة 

لا يجوز تدميره  ،العاجز عن القتال وحتى الدواب والأشجار والنخل والنحلكالنسـاء والأطـــفال و 
  .أو قتله وإتلافه إلا ضرورة 

يظل المدنيون والمقاتلون في الحالات التي لا ينص عليها           "شرط مارتنز على أن عتبروي
بادئ الإنسانية تفاقيات تحت حماية وسلطان مبادئ قانون الشعوب كما استقر đا العرف ومفي الا

جنود المقاتلين ـماية الـنص على حت تفاقياتوعلى اعتبار أن أغلب الا، 1"وما يمليه الضمير العام
إلى أن جاءت اتفاقية جنيف الرابعة  ،فقط ودون التعرض لحماية المدنيين زمن النزاعات المسلحة

ضد  عموما لتشملهم الحماية ضمت فئات المدنيين وغير المقاتلينوالتي وبروتوكوليها الأول والثاني 
  .الأعمال العسكرية العدائية

كما يعتبر إنفاذها الجانب ،تعتبر هذه النصوص و الآʬر أساس ومصدر الضرورة العسكرية 
مصادر الضرورة  في مبحثين يتناولانه في الفصل الثاني نعالج ما هذاو ، التطبيقي لهذا المبدأ

الضرورة  تطبيقات و ،)مبحث أول( الدولي الإنساني العسكرية في الفقه الإسلامي والقانون
  .)مبحث ʬن( الدولي الإنساني العسكرية في الفقه الإسلامي والقانون

  
     

    

                                                             
وقد ذكر  ،1899تمت تسمية شرط مارتنز نسبة إلى فريدريك مارتنز المندوب الروسي في مؤتمر السلام المنعقد في لاهاي  - 1

مسألة مركز المدنيين الذين يشهرون السلاح ضد  فيالاتفاق  على في مؤتمر السلام ينمارتنز ذلك الشرط بعد فشل المندوب
جنود غير نظاميين يخضعون لعقوبة كالدول الكبرى ترى انه يجب أنْ يعامل هؤلاء المدنيون   وقد كانت،حتلال قوات الا

  .محاربين نظاميينكالإعدام، في حين أنَّ الدول الصغيرة رأت انه يجب معاملتهم  
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  .ولالمبحث الأ
مصادر الضرورة العسكرية في الفقه الإسلامي والقانون الدولي 

 .الإنساني

المشروعية  أساسوالتي تعتبر  ،في هذا المبحث سنتعرض إلى مصادر الضرورة العسكرية :تمهيد
وما تستند إليه الأفعال العسكرية المرتكبة تحت ظروف قهرية ملجئة وʪعثة  ،للضرورة العسكرية

ʭوتختلف مصادر الضرورة العسكرية في الفقه الإنساني الإسلامي  ،على مخالفة المحظور فقها وقانو
مصادر الضرورة العسكرية في الفقه ه في هو ما سنعالج و ،القانون الدولي الإنساني مصادره فيعن 

  .)مطلب ʬن(القانون الدولي الإنساني  مصادر الضرورة العسكرية فيو  ،)مطلب أول( الإسلامي
  .لمطلب الأولا

 .مصادر الضرورة العسكرية في الفقه الإسلامي
رة الضرو ف ،مصادر الضرورة العسكرية في الفقه الإسلامي هي ما دل على مشروعيتها :تمهيد

 وكما ذكر في تعريفها سابقا Ĕϥا ،بصورة عامة هي حالة استثنائية يجوز خلالها ما لا يجوزو  يافقه
 حينهالاك فهي حالة ملجئة يجوز بلوغ المكلف حدا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب على اله

فما هي  ،من خلفهموفي الحرب مثل لها الفقهاء بحال تترس العدو ʪلمدنيين يقاتل  ،لم يجز قبلها ما
  مصادر مشروعية الضرورة في الفقه الإسلامي؟

مصادر  و ،)فرع أول(سكرية في القرآن الكريم عمن خلال مصادر الضرورة الهذا ما نبينه 
  .)فرع ʬن(السنة النبوية وعمل الصحابة  فيالضرورة العسكرية 

  .الفرع الأول
  .مصادر الضرورة العسكرية في القرآن الكريم

 ثز ثرتي تى تن تم تز تر  بي بى بن بم بز  ُّ :قال تعالى                
 فى  ُّ  :قال تعالىو  ]03:رقم الآية المائدة[َّثمثنثىثيفىفيقىقيكاكل

 نى نن نم نز نر مم ليما لى  لم كي كى كم كل كا قي قى  في
 ته  ُّ  :ويقول تعالى أيضا ] 173:الآية رقم البقرة[       َّ يي يى  ين يم يزير ىٰ ني
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 ضج صم صخ صح سخسم سح سج خم خج حم حج جم جح ثم
 كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عجظم طح ضم ضخ ضح
أي وأعدوا لهؤلاء الذين كفروا برđم والذين بينكم وبينهم  ] 60:  الآية رقم الأنفال[َّكخ

أي ما أطقتم أن تعدوه لهم من الآلات   ؛إذا خفتم خيانتهم وغدرهم ما استطعتم من قوة، عهدا
ِ  ترهبون به عدو - التي تكون قوة لكم عليهم من السلاح والخيل َّɍأي تخيفون  -وعدوكما

                                       .فيقع السلم لمظنة خوفهم     ϵ،1عدادكم ذلك عدو الله وعدوكم من المشركين
وهذا ، وجواز فعله تحت طائلة الضرورة، هذه الآʮت دلت على رفع الإثم على المضطر     وھذ  

إعداد كل ما " دلت علىكما  ،صلحةحفظا لنفسه وتحقيقا للم ،رحمة   من الإسلام ʪلإنسان
فمن جنس ما يرمى كانت السهام وتشمل المدافع والصواريخ ، من عدة حرب يمكن تصوره

دخل في ذلك البوارج والغواصات يومن جنس ما يربط كالخيل ...والقذائف والقنبلة الذرية 
لك ϥنه ترهيب ذكرت الآية سبب ذو  ،وكل آلية تركب للحرب ،والطائرات والدʪʪت والمدرعات

   2."إلا سيطمعون فيكم و تحصيل أكبر قوة  منهاللأعداء ونتيجة لذلك فالأمة الإسلامية يفترض 
 حتم إعداد القوة اللازمة دفعا للظلم الوارد في كل حين وليسـرورة العسكرية في الإسلام تـــفالض 
طمعا في ما  مسلمين تستباحـلاد الـــفب ،ال اليومــمن ح هــحن عليـن ة ماـــداء الأمــعلى طمع أع أدل

واستغلالا  ،ورغبة في كسر شوكة هذا الدين وإذلال أهله وإبقائهم تبعا لغيرهم، الله من نعم حباها
وطمع   على أنفسهم في شتى بقاع العالم من غدر ϩمنونوالمسلمون اليوم لا ، ثرواēمو  لمقدراēم

   اديةــقتصوة العسكرية و الاــرهم في القـــحكم غيبينما است، اروا بغاʬـــو قد ص، غيرهم  فيهم
   ...وتحالفات، ك أقصى ما استطاع من قوةلاتماوالعلمية و 

البقرة [َّلخ كملجلح كلكخكح كج قم فجفحفخفمقح ُّ  :تعالى قال
  هـــويكف عمن كف عن ه،ــاتلـيقاتل من ق صلى الله عليه وسلم  كان رسول الله  تــزلــن  نـحي ، ]190:ة رقمــالآي

  على قتالكم كما أن هـمتهم منبعثة، متكم منبعثة على قتالهمـأي لتكن ه، راءةــورة بـــزلت سحتى ن

                                                             
 11ج  ،ردار هج، 1ط ،عبد الله بن محسن التركي قيقتح ،جامع البيان عن Ϧويل آي القرآن ،الطبري محمد بن جرير  - 1

  .244ص ، م2001/هـ1422
 .534/535ص، م1988/هـ1408، دار الشهاب  ،2ط ،الإسلام ، سعيد حوى - 2
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 لح لج كم كل كخكح كجُّوقوله ، وعلى إخراجهم من بلادهم التي أخرجوكم منها قصاصا 
ويدخل في ذلك  ،تعتدوا في ذلك أي قاتلوا في سبيل الله ولا ]190:الآية رقمالبقرة [َّ لخ

والشيوخ ،وقتل النساء والصبيان، الغلول  و، من المثلة -قاله الحسن البصري كما–ارتكاب المناهي 
وقتل الحيوان ، وتحريق الأشجار، الرهبان وأصحاب الصوامع و ،الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم

1 .لغير مصلحة
 

 كى كم  كل كا قي قى فيفى ثي ثى ثن  ثم ثز ُّ  :وقال تعالى 
 قال ابن كثير ،]194:الآية رقم البقرة[ َّ نى  نن نم نز نر مم ما لىلي لم كي

 ضم ضحضخ ضج سخسمصحصخصم  ُّ  :قال تعالىكما ، أمر ʪلعدل حتى في المشركين
 بخ بح بج  ُّ  :وقال تعالى ]126:الآية رقمالنحل [ َّ عم عج ظم  طح
 مى مم محمخمج لىلي لخلم ُّ :تعالى وقال 2. ]40:الآية رقم الشورى[ َّ بمبه

 ذٰ يي يى يحيخيم يج هي هى هم هج ني نمنى نخ نح نج مي
  .]216:الآية رقم بقرةال[ َّ رٰ

فالنفس  عتداءالظلم والا دعو إليهايحرب ضرورة ـما سبق من آʮت نستخلص أن القتال والـم 
فإذا  العدوان فرض القتال على من وقع عليهو ، فاƅ تعالى وصفه ϥنه كره لكم، تميل إلى القتال لا

فهو لم يقاتل  ية القتالفعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول آ وهذا ما، زال العدوان كف المسلمون عن القتال
عتداء مماثلا كما أن القتال يبقى ضمن إطار الضرورة ولا يتعداها فيكون الا، إلا بعد الإذن ʪلقتال

وكما بينت الآʮت أن الشهر الحرام كما كان معلوما لدى المسلمين بل وحتى أهل ، بما يدفع الظلم
عتداء كان لابد من القتال صدا ودفعا لاالكن وللضرورة بعد أن وقع ، مكة أشهر يحرم فيها القتال

يتجه العدوان كما يجب أن ،الآʮتما يفهم من  اهذ و، للظلم وهذا بحكم الضرورة العسكرية
أو لم يكن له ، وكل من عجز عن القتال،والرهبان فالنساء والصبيان والشيوخ ، لمصدره دون سواه
 لا يجوز قتله ،مال وكل مستلزمات الحربـلجيش العدو ʪلسلاح واـر أو إمداد لـفيه رأي أو تدبي

                                                             
  .523/524ص ،د ت، د ط ،1ج،ت سامي بن محمد السلامة  ،تفسير ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير - 1
  .527ص ،المرجع نفسه، تفسير ابن كثير - 2
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ضرورة أو ما لا يمكن ليجوز تدمير المباني أو حرقها وحرق الأشجار وإتلاف الحيوان إلا  ولا
 .  وهذا ما ستؤكده السنة النبوية في الفرع الثاني، حتراز منهالا

  .الفرع الثاني
  .وعمل الصحابة مصادر الضرورة العسكرية من السنة النبوية 

والتي تعتبر مجالا عمليا تطبيقيا لنصوص القرآن الكريم  ،ؤكد السنة النبوية في مجال الحرب والغزوت
وتمثيلا صريحا للضرورة العسكرية ومقتضياēا فالحرب عموما ، و أوامر الله تعالى ونواهيه في القتال

ادة ــل الشهـو التعبد ونيــمسلم هـمقاتل الـب لدى الــعت فالغالــإن وقو ، ر مرغوب فيهـرا غيــد أمـتع
  .  هذا في السلم والحرب ولتزام حدود الشرع ولا يحصل ذلك إلا ʪ، بما يرضي الله

  أميرا  على جيش أو سرية أمرإذا    كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن أبيه قال  بن بريدة  عن سليمانف
في سبيل  و أغزوا ʪسم الله «: ثم قال  ،في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراأوصاه 

 ƅʪ 1» ولا تقتلوا وليدا ،ولا تغدروا ولا تمثلوا، تـَغَلُّواأغزوا ولا ، الله قاتلوا من كفر.   
وعن ʭفع عن عبد الله أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر رسول الله 

فنهى ، وجدت امرأة مقتولة في بعض تلك المغازي :وعن ابن عمر قال ،ساء والصبيانصلى الله عليه وسلم قتل الن
ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة ɯ أن النبي صلى الله عليه وسلم  2،رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان

  .3»هم فاصبروافإذا لقيتمو  ،لا تمنوا لقاء العدو«:قال 
لأن المسلم يتمنى  وهذا ،Ĕى عن تمني لقاء العدوالأحاديث السابقة نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم  ةراءقب 

من مفسدة في الأنفس  والرغبة في الاستشهاد لا تكون بتمني القتال لما فيه ،الشهادة في سبيل الله
تحقيقا لمصالح  تدعو إليه الشريعة الإسلاميةلذي واستقرار الحياة البشرية يتطلب الجنوح إلى السلم ا

فمن أخلاق القتال ترك قتل النساء والصبيان ، إذا وقع حدودا للقتال ت الشريعةضعفو  ،العباد
وعلى هذا  ،زاد الصبيان و ،والنهي عن ذلك في أخرى ،ϵنكاره لقتل المرأة في روايةيتضح وهذا 

    عن الغلولكما Ĕى رسول الله صلى الله عليه وسلم     ،ب إلا ضرورةيجوز قتال من لا شأن له ʪلحر  الأساس لا
Ĕى عن المثلة وهي تشويه و  ،العهد والأمانهو خيانة  و الغدرĔى صلى الله عليه وسلم عن و ،هو السرقة والنهب و

                                                             
 .827ص، 1731ح ،ʪب Ϧمير الإمام للأمراء على البعوث ، ب الجهاد والسير كتا، صحيح مسلم  - 1
 .832ص ،1744ح ،ʪب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب  ،المصدر نفسه، صحيح مسلم  - 2
  .831ص  ،1741ح،ʪب كراهة تمني لقاء العدو والأمر ʪلصبر عند اللقاء، المصدر نفسه،  صحيح مسلم  -  3
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 لضرورة أحكامها وهذا ماللكن  ،ثالثالديث الحقتل الولدان في عن  Ĕىو  ،القتيل أو العبث بجثته
  . عليه الأحاديث التالية  تحمل
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين يبيتون : عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قالف

  1.»هم منهم «:فقال،ذراريهم  فيصيبون من نسائهم و
أة فكشفت صلى الله عليه وسلم أهل الطائف أشرفت امر   لما حاصر رسول الله: وعن أيوب عن عكرمة قال 

  2.فرماها رجل من المسلمين فما أخطأ ذلك منها، دونكم فارموا ها ،عن قبلها فقالت
  3.وهي البويرة ، وقطع، وعن ʭفع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النظير 

مرأة اثم تقتل  ؟وقطعهاوتحريق الأشجار كيف ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان 
وهذا خل بني النظير وقطع ـوكذلك حرق ن، أو البيات جيز قتل الصبيان عند الإغارة ليلاـوي ،رميا

دم ـــمرض أو تقـال لــز عن القتــومن عجاء ـــيقتل الصبيان والنس ح ϥن لاــفالنهي صري ،ي البويرةـف
 ستأجر على خدمة الأرض والزرع وغيرهمأو من لا شأن له ʪلقتال كالعسيف وهو الم ،في السن
  .يحمل على الضرورة العسكرية حتماهنا فالأمر 

فرجها إلى النظر و فجاز رميها ضرورة  ،شتمت المسلمين أو تكشفت لهم ،فالمرأة التي قتلت رميا 
قتال للأو تحرضهم ، الماء أو تسقيهم ،ويجوز رميها إذا كانت تلتقط لهم السهام ،للحاجة إلى رميها

فــإن شارك  ع قتله منهمــمن من ائرــخ وســـبي والشيـــحكم في الصـذا الـــوه ،مقاتلـها في حكم الـلأن
   4.في القتال صار في حكم المقاتل فجاز رميه وقتله

   أما الصبيــــان و الـذراري الذين أجــــاز قتــلهم عــند البيــات فليس جــواز قتــلهم على سبيـــل العـمد
  كــــما وتكــون ،وقــد يصــعب تـمــييز الـهــدف، و ليس قصدا لأن الغـــارة بليــل يقــع قتــلهم عــرضا بــل

                                                             
 .832ص،1745ح،ʪب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد ،مصدر سابق، مسلم  صحيح - 1
دار الكتب العلمية ، 3مج ، تحقيق حبيب الرحمان الأعظمي،)ه227المتوفي( بن شعبة الخرساني سنن سعيد بن منصور  -  2

 .311ص ،2865ح ، ʪب جامع الشهادة  ،بيروت لبنان
  .833ص ،1746ح ،ʪب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها ،سابق مصدر، صحيح مسلم  -  3
دار عالم الكتب للطباعة  ،13ج،عبد الفتاح محمد الحلو/الله بن عبد المحسن التركي عبد قيقتح ،المغني، ابن قدامة المقدسي -  4

  .141ص ،والنشر الرʮض
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     .و إنما وقوع القتل عرضا لا قصدا 1،فجاز رميهم بقصد المقاتلة  ونسائهم لو تترسوا بصبياĔم   
ب مثلت جميل الإقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم التزموا أخلاقا في الحرو  الذينمن عمل الصحابة ɲ  و

بوصاʮ الحرب والتعامل أميرا على جيش  أمربكر الصديق ɯ يوصي إذا  فكان الخليفة الأول أبو
فالحرب في الإسلام ليست الحالقة التي تحلق  ؛ عجزومن به ، مع العدو من المقاتلين وغير المقاتلين

فإنما هي درء  ،وجبت على من قدر على القتال في مواجهة من قدر عليه فقد، الحرث والنسل
  . لإفساد في الأرض لإهلاك الحرث والنسل واوليس  ،لمفسدة وهو الظلم والعدوان

يزيد فخرج يمشي مع ،جيوشا إلى الشام ɯ  بعث   الصديق بكر أʪ أن ؛عن يحيى بن سعيدف
إما أن تركب :" أن يزيد قال لأبي بكر  فزعمواالأرʪع،  تلك منربع وكان أمير ، بن أبي سفيانا

إني أحتسب خطاي هذه في سبيل  ،وما أʭ براكب ،ما أنت بنازل:"بكر  فقال أبو ،"وإما أن أنزل
فذرهم وما زعموا أĔم حبسوا ، إنك ستجد قوما زعموا أĔم حبسوا أنفسهم ƅ:" ثم قال له  "الله 

          فاضرب ما فحصوا  ،عن أوساط رؤوسهم من الشعر )عصبوا( فحصوا وستجد قوما ،أنفسهم له
ولا تقطعن شجرا ، ولا كبيرا هرما، لا صبياو ، امرأة لا تقتلن :بعشر وإني موصيك، عنه ʪلسيف

 ولاتغلل، ولا تفرقنه ،ولا تحرقن نحلا، إلا لمأكلة، ولا بعيرا، ولا تعقرن شاة، ولا تخربن عامرا ،مثمرا
  .2"بن ولا تج
 املـــتب إلى عــطاب كـــن الخـمر بــــــــأن ع، وفةــل الكــل من أهــعن رج، الكـــن مــيى عــعن يح و

قال ، حتى إذا أسند في الجبل وامتنع، كان بعثه إنه بلغني أن رجالا منكم يطلبون العلج، جيشه
أعلم مكان واحد فعل ذلك  لا ، وإني والذي نفسي بيده، فإذا أدركه قتله )لا تخف(مطرس : رجل

  3. إلا ضربت عنقه 
  الجيوش إلى يتقدمإني أرى أن ، نعم:أهي بمنـــــزلة الكـــــلام ؟ قال ، وسئـــل مالك عن الإشارة ʪلأمان

  وإنـه بلـغني  أن عبـد الله، لأن الإشـارة عنـدي بمـنزلة الكـلام ،أن لا تقتــلوا أحـدا أشــاروا إليه ʪلأمان

                                                             
 .140ص،مرجع سابق،  المغني،ابن قدامة المقدسي -  1
ʪب النهي عن ،  2ج ،المرجع السابق،الموطأ. /297ص،كتاب السير  13ج  ،مرجع سابق ،السنن الكبرى ، لبيهقيا -  2

 .447ص ،قتل النساء والولدان 
ليس هذا :قال يحيى سمعت مالكا يقول .447/448ص،ʪب ما جاء في الوفاء ʪلأمان ،مرجع سابق ، 2ج،الموطأ  -  3

 .لوليس عليه العم،الحديث Đʪتمع عليه 
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  1.إلا سلط الله عليهم العدو، قوم ʪلعهد خترما : اس قالبن عبا
قتالية ألجأ إليها الظلم أن الحرب ضرورة  ،ɲ صحابتهوصاʮ يستفاد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم و 

ن ـــمو ال ــعلى القت ر القادرـغي لــفقت، ه حقــداء على الآخرين بغير وجــعتوز الاــجـي لاف، والعدوان
  .وجورا عتداءاأو قتل الأسارى في الحرب يعد  ،أو المقاتل المستأمن وغدره، يشترك فيه لا

وعموما مصادر الضرورة العسكرية في الشريعة الإسلامية لا تنتهي عند القرآن الكريم والسنة 
  المواثيق أوجبت الشريعة الإسلامية الوفاء ʪلعهود و ف، النبوية وعمل الصحابة واجتهادات الفقهاء

من أصحاب  غيرهم وبين ،المسلمين فيما بينهم منتفاقيات والعهود والمواثيق الاوبذلك تشمل كل 
لتزام ʪلمواثيق وكثيرة الآʮت والأحاديث الدالة على الوفاء ʪلعهد و الا ، ملل الأخرىـالدʭʮت وال

 ضخ ضح ضج صخصم ُّ     :تعالى ولهق ومنها ،مما حرم الله كراه أو غيرهاϵأو  ،ما لم تكن مخالفة للدين
 تى تن  ُّ    :تعالى لقا و ،]76:الآية رقمآل عمران [ َّ عم عج ظم طح ضم
كما ،]56:الآية رقم الأنفال[ َّقى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي

  تح تج به بم بخ بجبح ئه ئم ئخ ئح ييئج يى  ُّ  :قالى تعالى

 هي هى  ُّ  :تعالى لقا و ،]27:الآية رقم البقرة[ َّحج جحجم ثمته تم تخ
 تز بيتر بى  ُّ  :تعالى لقاثم ]20:الآية رقم الرعد[ َّ يى يم يخ يح يج
 .]8:الآية رقم المؤمنون[ َّ تم

احترام المواثيق ف، متلاك ما استطاع المسلمون من قوةاومن هذه الآʮت وإن أʪح الإسلام 
  ميع الدول ـمواثيق والعهود ʪتفاق جـعمل عسكري نظمته ال أيو ، واجبمعاهدات ـالدولية وال

هي صميم المواثيق والعهود التي أوجبت  ،غيرهمو  و المقاتلينأمر ʪلأسلحة أو أغلبها سواء تعلق الأ
تتعدى الضوابط  ولالحة المعسكرية الضرورة لل إلاخالفتها ـالشريعة الإسلامية إنفاذها ولا يجوز م

   .اللازم للضرورة عموما والضرورة العسكرية خصوصا قدارالمالشرعية و 
وهي كثيرة من القرآن أو السنة ،  رية في الفقه الإسلاميهذه جملة من مصادر الضرورة العسك

وفي المطلب الموالي سنعالج ، النبوية وعمل الصحابة واجتهادات فقهاء المسلمين المتقدمين والمتأخرين
  .ية في القانون الدولي الإنسانيمصادر الضرورة العسكر 

                                                             
 .448ص، ʪب ما جاء في الوفاء ʪلأمان، سابق  مصدر،  2ج،الموطأ  -  1
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  .المطلب الثاني
  .نسانيمصادر الضرورة العسكرية في القانون الدولي الإ

تفاقيات الدولية المنظمة للقانون الدولي الإنساني ورغم حداثته تشكل أهم الاإن  :تمهيد
 ينشتركالم الأشخاص غيرخاصة ، الضرورية لحماية الإنسانية في ظل النزاعات المسلحةالضماʭت 

الإنسان بصورة  وكذلك الأعيان المدنية واĐال البيئي الحيوي الضروري لحياة ،في القتال من المدنيين
لكن يحث ، فالقانون الدولي الإنساني لا يجرم الحرب ولا يمنعها ،عامة عسكرʮ كان أو مدنيا

  .أطراف النزاع على احترام المواثيق والاتفاقيات التي صادقت عليها الدول سعيا للحد من آʬرها 
ʪلعسكريين  مقارنة الضحاʮ المدنيين و ،كل نزاع عسكري على الإنسانية  خلفهاالمأساة التي و 

متلاك اوالتسابق نحو ، ونفاʮت الأسلحة وخطورēا الممتدة إلى ما بعد النزاعات، خرلآمن نزاع 
وأهم ، دفع الدول إلى صياغة القانون الإنساني لتحتكم إليه في النزاعات المسلحة، أخطر الأسلحة

   1864 جنيف  اقياتـــتفاو  1954و1907و 1899اي ـــــتفاقيات لاهاهذه الصياغات القانونية 
  .1977و بروتوكوليها الإضافيين  1949لسنة رابعةتفاقية الثم الا1929و1906و

 )ولأفرع (تفاقيات لاهاي اصادر الضرورة العسكرية في لم ʪلتطرقفي هذا المطلب ونكتفي 
ية الأخرى  الإشارة إلى بعض المصادر في القوانين الدولثم  )نفرع ʬ(تفاقيات جنيف اومصادرها في 

   .)فرع ʬلث(كميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الجنائي
  .الفرع الأول

  .تفاقيات لاهاي االضرورة العسكرية في مصادر 
شرط مارتنز الذي ذكرʭه سابقا من أهم الشروط المنظمة للقانون الدولي الإنساني ويضبط  عدي

العدائية لا يمكنها التوسع دون حدود لعدم ʪعتبار أن الأعمال و  ،بشكل كبير الضرورة العسكرية
فمبادئ قانون الشعوب  ،وجود نصوص قانونية مانعة ومجرمة للنزاعات المسلحة واستعمال الأسلحة

المسلحة حدود عرفية عامة تحكم الصراعات والنزاعات  ومبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العام
  .للإنسانية تحت مسمى الضرورة العسكرية الأدنى نتهاك الحداو  ،لوحشيةلالنزوع  نفلات ومن الا

 ʫقدــع لامــللس لينــصــنفــمرين مــؤتــمفي  رةــــلأول م تاـــوقشـــ نيندوليتـــال ايــــلاه اتـــــاقيـــتفاــف
  المنظمة وصـــالنص أول من انر ــوتعتب ، 1907سنة انيـــالثو  1899ســـنة الأول ؛ولنداـــđ ايـــــــــلاه في
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عقد لنشوب 1914كما تقرر عقد مؤتمر ʬلث عام  ،القانون الدولي في الحرب لقوانين  ُ الحرب  ولم ي
سنة أبرمت اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح  و ،1العالمية الأولى

  .1999والثاني سنة 1954سنة ملحق ك، وبروتوكولين إضافيين  1954
بخصوص أسرى الحرب في المادة الحديث عن الضرورة العسكرية  1907لاهاي  ةاتفاقي بدأت

مع  ،يجوز اعتقال أسرى الحرب داخل مدينة أو قلعة أو معسكر أو أي مكان آخر :" أنه على 5
وز حبس الأسرى إلا  جاوز حدود معينة من المكان الذي يعتقلون فيه، لكن لا يجـالالتزام بعدم ت

فالضرورة العسكرية قد ، 2"كإجراء أمن ضروري، وطوال الظروف التي اقتضت ذلك الإجراء فقط
  .الأصل عدم جواز حبسه لأنتحتم حبس أسير الحرب كإجراء ضروري 

وسائل إلحاق الضرر  اختيارليس للمتحاربين حق مطلق في  "على أنه  22في المادة  وحددت
تفاقيات افلا يصح إدعاء الضرورة العسكرية بخرق  ،للتسلحبه  المسموح المدى وهذا يحددʪ "3لعدو
   .دافع الضرورة العسكريةبأو قوة مفرطة وتوسيع نطاق الضرر  استعمال سلاح محظورو  ،التسلح

على أطراف النزاع تقديم جميع التسهيلات لجمعيات إغاثة أسرى " أنه 15المادة  أوجبتو 
للقوانين السارية في الدولة التي تتبعها وēدف إلى أن تكون واسطة العمل  الحرب، التي تنشأ طبقاً 

دود الضرورات العسكرية والقواعد حضمن ، ز عملها الإنساني انجلإالخيري، وكذلك لمندوبيها ، 
   .فالضرورة العسكرية قد تمنع تقديم التسهيلات المنصوص عليها في الفقرة السابقة 4 ،"الإدارية

حجزها  متلكات العدو أوـر مــتدمي"حظورات منهاـمـملة من الـفنصت على ج 23ادة مـا الـــأم
فالإشارة إلى الضرورة العسكرية واضحة 5"ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير كانت إلا إذا

  .التدمير أو الحجز دون أن تدعو ضرورة حربية لذلك من حيث منع

                                                             
: متاح على الموقع ،ويكيبيدʮ الموسوعة الحرة  -  1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%AA%

D8%A7_%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%8A_1899_%D9%881907 ،  ريخʫح التصف
  .20:33على الساعة ، 22/02/2017

  .5المادة  ،مرجع سابق ،1907اتفاقية لاهاي  - 2
 .22المادة  ،مرجع سابق ،1907اتفاقية لاهاي  -  3
  .15المادة  ،مرجع سابق، 1907تفاقية لاهاي ا - 4
  .23المادة  ،مرجع سابق، 1907تفاقية لاهاي ا -  5
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  بل ـــق جوم أوــادي الهــــير اللازمة لتفــــاذ التدابــتخاإلى ضرورة  27و 26 و 25واد ــــير المـــــــتش بينما
وتحذير السلطات خصوصا عند استهداف أماكن غير محمية كالقرى والمباني الشروع في القصف 

المباني المخصصة للعبادة والفنون والعلوم والأعمال الخيرية أو الآʬر التاريخية والمستشفيات ومواقع و 
ويمكن تحليل ذلك على أن الضرورة  1،إذا لم تستخدم لأغراض عسكرية، لجرحى والمرضىجمع ا

مة الأماكن السكنية ـمنع الاعتداء ومهاجـفالنص ب، العسكرية ليست مطية لكل عمل عسكري
اية تركها بعيدة ـــحمـمقصود ʪلـوال، حــح وصريـمستعملة واضـا كانت الوسيلة الـــمحمية أيـر الـغي

أما الأماكن الخاصة ʪلعبادة والعلوم والفنون  ؛ تصبح أهدافا عسكرية ولو بغير الضرورةحتى لا
بل يجب اتخاذ كل التدابير ، فلا يجب استهدافها عسكرʮ، وغيرها مما ذكر في الفقرة السابقة

والاحتياطات قدر المستطاع لتجنب الهجوم عليها والتحذير قبل الشروع في أي عمل عسكري إلا 
  . ويمثل استهدافها حينئذ ميزة عسكرية،دعت الضرورة العسكرية و استعمالها لأغراض عسكرية إذا 

لا يعد عملا عدائيا كل عمل تقوم به الدولة : " تفاقية أنهمن هذه الا 10المادة  بينما نفت
وهذا يوضح أن استعمال القوة ،2"حتى ولو كان ʪلقوة ، المحايدة لصد محاولات النيل من حيادها

 فكـــلما استــــدعت الضرورة العســـكرية ،متاحا لأطراف النــزاع فقط كضـــرورة قتــالية ليس  العسكرية
  .لأطراف المحايدة حماية لحيادها وسيادēااحتى  هاالقوة استخدمت استعمال

لتزامات الواردة الا تركلا يجوز " :أنه على 4لمادة ا فقد نصت 1954أما اتفاقية لاهاي 
ʪوتتحدث على حماية  ،3"الضرورة الحربية القهرية  قتضيت عندماالأولى من هذه المادة إلا  لفقرة

استعمال الوسائل المخصصة لحمايتها لأغراض تعرضها  أو ،استعمالها منعالممتلكات الثقافية و 
  .الضرورة العسكرية القهرية ذلك  عما لم تستد  ،أو أي عمل عدائي إزاءها، للتدمير أو التلف

  الطوارئ لأحد أطراف النزاع طلب استنادا لحالة، حال القتال: "والتي نصت أنه في11ثم المادة    
  ززة  و الحماية المعـــ فأشارت لحالة الطوارئ ،4"حماية معززة لممتلكات ثقافية تخضع لسلطته أو رقابته

   .ʪلضرورة العسكرية شابهعن الضرورة ʪعتبار الطوارئ حالة ملجئة تتتعبيرا 
                                                             

 .25/26/27واد الم ،مرجع سابق، 1907تفاقية لاهاي ا -  1
  .10المادة  ،مرجع سابق، 1907اتفاقية لاهاي   -  2
 .4المادة  ،الفقرة الثانية، الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح  ،1954اتفاقية لاهاي  -  3
 .9 فقرة ،11المادة ،الفقرة الثانية ، المرجع نفسه ،1954اتفاقية لاهاي   - 4
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 6المادة  نصتف 1999والمحرر في مارس  1954تفاقية لاهاي أما البروتوكول الإضافي الثاني لا
توجيه عمل  ولتزامات لا يجوز التذرع ʪلضرورات العسكرية القهرية للتخلي عن الا:" أنهمنه 

ولم يوجد بديل ، إلا إذا كانت قد حولت وظيفتها لهدف عسكري ،عدائي ضد ممتلكات ثقافية
الضرورة العسكرية حجة غير مقبولة لاستهداف ممتلكات ثقافية ف 1"لتحقيق ميزة عسكريةعملي 
  .استحالت تلك الممتلكات وظيفيا إلى أهداف عسكرية واستهدافها يعد ميزة عسكرية إلا إذا

  .الفرع الثاني
  .تفاقيات جنيفامصادر الضرورة العسكرية في 

فقد نشأت ، ية من صميم القانون الدولي الإنسانيبروتوكولاēا الإضاف تفاقيات جنيف واتعتبر 
ثم البحرية  لحرب البريةʪلحماية ضحاʮ النزاعات المسلحة من الجنود الجرحى والمرضى  أساسا

وبروتوكوليها الأول والثاني  1949تفاقية جنيف الرابعة اثم  ،الحربسرى معاملة أتطورت لتشمل ف
وسنتطرق لمختلف المواد التي تعرضت للضرورة  ،غير الدوليلنزاع الدولي و ʪبخصوص حماية المدنيين 

   .العسكرية بمسميات مختلفة في اتفاقيات جنيف وتسليط الضوء عليها لقراءة مضموĔا
لا يجوز تقييد نشاطهم إلا إذا استدعت ذلك " أنه 8المادة  فيتفاقية جنيف الأولى ا تذكرف

فالمادة تذكر الضرورة الحربية  ، 2"نائية ومؤقتةالضرورات الحربية وحدها، ويكون ذلك بصفة استث
لتقييد نشاط مندوبي وممثلي الدول الحامية الذين يقومون برعاية  كسبب وحيد واستثنائي ومؤقت

   .التذرع ϥي مانع سوى الضرورة العسكرية دونتسهيل مهامهم  يهعلى طرفو ، مصالح أطراف النزاع
ترك الجرحى أو المرضى لخصمه أن يترك معهم لضطر لماطرف النزاع  ىعلو   :"أنه  12المادة  ثم

 3."عناية đمللدمات والمهمات الطبية اللازمة الخا تسمح به الاعتبارات الحربية، بعض أفراد بم و
الإنسانية  مقتضياتوفق  ،đم لعنايةل يجب ترك الحد الأدنىف، ملا تعني إهماله ةفالضرور 

   .عتبارات الحربيةوالا

                                                             
 .فقرة أ، 6المادة ،الفقرة الثانية ، مرجع سابق ،1954اي اتفاقية لاه  -  1
  .8المادة  ،الفصل الأول، لتحسين حال الجرحى والمرضى ʪلقوات المسلحة ʪلميدان، اتفاقية جنيف الأولى -  2
  .12المادة ،المرجع نفسه، اتفاقية جنيف الأولى  -  3
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 و الـتي تتحدث عن الـمــوظفين الذين يتـم استـدعاؤهم للمهام الطبية وجمع 30المــادة أما
الجرحى وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثة التابعة للصليب الأحمر أو أي منظمة  وإسعاف

طرف النزاع الذي يتبعونه  لىيعاد الموظفون الذين لا يكون استبقاؤهم أمرا ضرورʮ، إ : "أنه، إغاثــة

وتذكر المادة أĔم لا يعتبرون أسرى  1"تح طريق لعودēم وتسمح بذلك الضرورات الحربيةفبمجرد 
فبمجرد زوال الضرورة الحربية ، جنيف بوضع الأسرىاتفاقية حرب ولكن يستفيدون بموجب 

  .فبقاؤهم مرتبط أساسا بضرورة عسكرية، يعادون إلى الطرف الذي يتبعونه
اجة الحتحويلها عن الغرض الذي تستخدم من أجله ما دامت لا يجوز  :"ϥنه  33المادة وفي  

ومع ذلك يجوز لقادة الميدان استخدامها في حالة الضرورة الحربية  ،إليها لرعاية الجرحى والمرضى
صراحة ϥنه  ةشار فالإ 2"شريطة أن يكونوا قد اتخذوا التدابير اللازمة لراحة المرضى والجرحى ؛العاجلة

ربية العاجلة  يجوز استخدام المباني المخصصة للمرضى والجرحى من طرف و بمقتضى الضرورة الح
  .ʪلضرورة الملحة 34القادة مع التدابير اللازمة لراحتهم وسمتها المادة 

المقتضيات به ا تسمح بمتتخذ أطراف النزاع الإجراءات اللازمة،  :"ʪلقول  42المادة  وتلتها
ات والمنشآت الطبية ظاهرة بوضوح لقوات العدو البرية والجوية الحربية، لجعل العلامة المميزة للوحد

تسمية الضرورة العسكرية ل ةوهنا إشارة جديد"3والبحرية تلافيا لاحتمال وقوع اعتداء عليها
ʪ أطراف النزاع ها منحترامالمقتضيات الحربية في ما يخص الشارة المميزة وضرورة. 

إذا اقترفت  ؛التي تتضمن أحد الأفعال التاليةو سيمة المخالفات الج :"فتنص على 50أما المادة 
، بما غير الإنسانيةالقتل العمد، التعذيب أو المعاملة  ؛ʪلاتفاقية ينضد أشخاص أو ممتلكات محمي
ضرار الخطير ʪلسلامة الحياة، تعمد إحداث آلام شديدة أو الإ مفي ذلك التجارب الخاصة بعل

كات أو الاستيلاء عليها علي نطاق واسع لا تبرره الضرورات البدنية أو ʪلصحة، تدمير الممتل
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  .33المادة،الفصل الخامس ، المباني والمهمات ،المرجع نفسه  -  2
  .42المادة،الفصل السابع ،الشارة المميزة ،المرجع نفسه  -  3
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هذه المادة تتحدث عن تحمل المسؤولية الجنائية لمن ف 1"الحربية، وبطريقة غير مشروعة وتعسفية
 .يرتكب مخالفات جسيمة أو إساءة استعمال ضد الأشخاص المحميين أو الممتلكات المحمية 

 ةجظهر ʪر  ىوع اشتباك علـالة وقـوفي ح :" أنـه 28المـادة  فتنـص الثـانيةنيف ـاقية جـتفأمـا ا
، وتبقي هذه الأجنحة ومهماēا خاضعة المستطاعوحمايتها قدر  يجب احترام أجنحة المرضى حربية

أنه يجوز مع  ،ما دامت ضرورية للمرضي والجرحىغرضها لقوانين الحرب، ولا يجوز تحويلها عن 
بعد التأمين المسبق  ،في حالة الضرورات الحربية العاجلة ىراض أخر في أغ استخدامهالقائد السفينة 

في الاتفاقية الأولى للجرحى والمرضى  33فهذا النص كسابقه في المادة ، 2"للعناية ʪلجرحى والمرضى
في إشارة ، العسكرية للقادة استخدامها في أغراض أخرىفكلاهما يجيز ʪسم الضرورة ، في الميدان

فربما القصد ، يجانب موضوعية الضرورة،  وبدافع الضرورة العسكرية العاجلة أو الملحة، فقط للقادة
  . 51وهذا ما ذكرته المادة  توفير حماية ضد المساءلة الجنائية بمقتضيات الضرورة العسكرية

     :يلي ما الفقرة الأخيرة تذكر 23المادة معاملة أسرى الحرب نجد  تفاقية الثالثة بشأنوبقراءة الا
  PGأو  PWكلما سمحت الاعتبارات الحربية، تميز معسكرات أسرى الحرب Ĕارا ʪلحروف "

أية وسيلة أخري  الاتفاق علىعلي أنه يمكن  ؛التي توضع بكيفية تجعلها مرئية بوضوح من الجو
 نوعات ممفبعد أن ذكرت جملة  3".يفية إلا معسكرات أسرى الحربولا تميز đذه الك. لتمييزها

الذي تحدث  أو إبقاؤهم فيها في إشارة للتترس ،منع وضع أماكن الأسر عرضة للنيران  تتمثل في
  .عتبارات الحربية فقد ذكرت الا ،عنه فقهاء الشريعة الإسلامية

للضــــــرورة العســـكرية فهــو  سمى مخـــتلفمن الاتـــفاقية الثالـــثة تنص على م 76أيضا المــادة 
  اسية ــــأو سي ربيةـباب حـلأس زاعـــراف النـرضه أطـأن المراسلات تفــظر بشـي حأـف : "حــربية  بابــأس

  4".وقتية ولأقصر مدة ممكنةو إلا بصفة مؤقتة لا يكون 

  يرغبون في اختيار الأماكن التي ولممثلي ومندوبي الدول الحامية كامل الحرية :"126كذلك المادة 
                                                             

  .50المادة،الفصل التاسع ، مرجع سابق، م1949اتفاقية جنيف الأولى  - 1
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  .28المادة 
 .23المادة  ،الفصل الأول، القسم الثاني ،بشأن معاملة الأسرى، م1949ة لثاتفاقية جنيف الثا -  3
  .ثالثةالفقرة ال ،76المادة  ،المرجع نفسه، اتفاقية جنيف الثالثة  -  4
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إلا لأسباب تقتضيها ضرورات عسكرية  زʮرēا، ولا تحدد مدة وتواتر الزʮرات ولا تمنع الزʮرات
الدول الحامية للأسرى وفق الحرية  حيث أن زʮرات مندوبي1".بصفة استثنائية ومؤقتة وقهرية 
  .مؤقتة وبصفة استثنائية و، فلا يتم المنع إلا بمقتضى ضرورة عسكرية قهرية ،التامة
  م فقد ذكرت الضرورة1949اية الأشخاص المدنيين لعام ــمـأن حــــا اتفاقية جنيف الرابعة بشــــأم

المرضي وكذلك و  يكون الجرحى :"وتقول  16العسكرية في تسع مواد هي على التوالي المادة 
به المقتضيات العسكرية يسهل   وبقدر ما تسمح ،والحوامل موضع حماية واحترام خاصين العجزة

رهم ـرقى وغيــمعاونة الغـول جرحى،ـالقتلى أو ال لبحث عنامن أطراف النزاع إجراءات  طرف كل
تتخذ أطراف :" الفقرة الرابعة  18ثم المادة  2".من الأشخاص المعرضين لخطر كبير ولحمايتهم

رورية لجعل الشارات التي تميز ه المقتضيات العسكرية، التدابير الضـما تسمح ب النزاع، بقدر
المستشفيات المدنية واضحة بجلاء لقوات العدو البرية والجوية والبحرية، لتلافي إمكانية وقوع أي 

التسهيلات  كلمختلفة  ـهيئات الـتمنح هذه ال :"حيث 30وكذلك المادة  ،3"عمل عدواني عليها
 اذــوه4"، يةــالأمن أوتضيات العسكرية مقـتي تفرضها الـحدود الـال ات، وذلك فيــمن جانب السلط
وكيفية تقديم طلباēم للدول الحامية ، ندوبين الأشخاص المحميين والم عن وضع في معرض حديثها

  . والمنظمات والهيئات المعترف đا، أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر
لاء  ـخϵ القياميجوز لدولة الاحتلال  :"تين مر  49في حين ورد معنى الضرورة العسكرية في المادة 

 لأسباب عسكرية قهريةأو  ن السكانـذلك أم تضىــاق حتلة معينة، إذاـمنطقة مـكلي أو جزئي ل
في منطقة معرضة لأخطار الحرب، إلا إذا  حتلال أن تحجز الأشخاص المحميينيجوز لدولة الا ولا

لا يجوز لدولة "وتختتم هذه المادة أنه ،5"قهرية اقتضى ذلك أمن السكان أو لأسباب عسكرية
وهذا يثير تساؤلا " .الأراضي التي تحتلها لىمن سكاĔا المدنيين إا الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزء

وحتى من دول أخرى ، نقل المحتل أجزاء من سكانه المدنيين وكيف، بشأن فلسطين كدولة محتلة
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والتي  53لدولية واتفاقيات جنيف خاصة ومنها المادة ليقيم كيان احتلال معتدʮ على الاتفاقيات ا
ممتلكات  تدميردولة الاحتلال  ىيحظر عل:" تشير هي الأخرى إلى الضرورة العسكرية ʪلقول

أو منقولة تتعلق ϥفراد أو جماعات، أو ʪلدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات  ةخاصة ʬبت
وأي عمليات  1"العمليات الحربية تقتضي حتما هذا التدميرالتعاونية، إلا إذا كانت  أو الاجتماعية

فالمنقولات والعقارات الخاصة والعامة تتعرض ، تدمير تقتضيها الضرورة العسكرية في فلسطين
   .ودون أي ضرورة عسكرية ،للتدمير المتواتر

ك تميز معسكرات الاعتقال كلما سمحت الاعتبارات الحربية بذل :" 83ورد في المادة كما 
 ىيجوز للدولة المعنية أن تتفق علو . او ججلاء في النهار ـجعلهما واضحين بـ، بكيفية تICحرفينـʪل

 2".عتقال đذه الكيفيةولا يميز أي مكان آخر خلاف معسكر الا. وسيلة أخري للتمييز

، يلزم ئلفي الحالات التي يتعين فيها لأسباب عسكرية تقييد كمية الرسا :"108المادة  وذكرت
جميع  لىوإ بلاغ ذلك علي النحو الواجب إلي الدولة الحامية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر،إ

فالضرورة العسكرية قد تمنع  3 ،"الهيئات الأخرى التي تساعد المعتقلين والتي ترسل هذه الطرود
  .أو تقيد عددها أو مراقبتها ،وصول الرسائل 

 ورات عسكريةه الزʮرات إلا لأسباب تقتضيها ضر لا تمنع هذ:" قائلة 143و تشير المـــادة 
وهذا بخصوص زʮرات المندوبين أو ممثلي 4" .إلا بصفة استثنائية ومؤقتة قهرية، ولا يكون ذلك

  .الهيئات الدولية للمعتقلات وأماكن الحجز والعمل المخصصة للمحميين بموجب القانون 
لة المخالفات الجسيمة ʪعتبارها مجرمة عددت جمتفاقية حيث هذه الامــن  174وأخيرا المادة 

ʭوهذه، أو جرائم ضد الإنسانية إذا لم تبررها ضرورة عسكرية، وقد ترقى إلى جرائم حرب، قانو:   
ضد أشخاص أو ممتلكات محمية  المقترفةالتالية  الــــضمن الأفعــــتي تتـــخالفات الجسيمة هي الــــالم "

م و نسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلإلا عاملة موالتعذيب أو  القتل العمد،وهي : ʪلاتفاقية
      الحياة، وتعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير ʪلسلامة البدنية أو الصحة، والنفي 
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  الخدمة في القوات المسلحة المعادية  ىوالحجز غير المشروع، وإكراه الشخص المحمي عل أو النقل
بصورة قانونية وغير متحيزة وفقا لتعليمات الاتفاقية، وأخذ الرهائن، وتدمير  لمحاكمةاأو حرمانه من 

نطاق كبير بطريقة غير مشروعة  ىنحو لا تبرره ضرورات حربية وعل ىواغتصاب الممتلكات عل
  .1" وتعسفية

  54لفظ الضرورة العسكرية أو ما معناها في المواد  1977ويضيف البروتوكول الإضافي الأول 
ماية الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان والخاصة بح 54لمادة اف ،71و 76ثم  62و 

أو تعطيل  تدمير أو نقل أو  وحظر مهاجمة، فيعد حظر تجويع السكان كأسلوب حرب ، المدنيين
     صيل والماشيةالأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين ومثالها المواد الغذائية والمحا

يسمح مراعاة للمتطلبات الحيوية لأي  :"نصت المادة أنهف مياه الشرب وشبكاēا وأشغال الري و
عن الحظر  صفحاً   لغزو، أن يضرب طرف النزاعلدفاع عن إقليمه الوطني ضد الطرف في النزاع 

   .2"لحة المعسكرية الضرورة ال عندالوارد في الفقرة الثانية في نطاق الإقليم الخاضع لسيطرته 
يجب احترام وحماية الأجهزة المدنية للدفاع المدني  :"أنه 62 المادة تذكر  وفي نفس البروتوكول

، ويحق لهؤلاء الأفراد الاضطلاع بمهام الدفاع " البروتوكول"وأفرادها، دون الإخلال ϥحكام هذا 
    3."المدني المنوطة đم، إلا في حالة الضرورة العسكرية الملحة

القوات فيما يخص أفراد  حيثذا البروتوكول له 76ويظهر مسمى الضرورة العسكرية في المادة  
تظل لوازم ومباني الوحدات " ϥن المسلحة والوحدات العسكرية المخصصون  لأجهزة الدفاع المدني

سب بصفة دائمة لأجهزة الدفاع المدني وتكرس لأداء مهام الدفاع المدني فح المخصصةالعسكرية 
ولا يجوز تحويلها عن أغراضها الخاصة ʪلدفاع  ،خاضعة لقوانين الحرب إذا سقطت في قبضة الخصم

   4"المدني ما بقيت الحاجة إليها إلا في حالة الضرورة العسكرية الملحة 
أم إنسانية قائلة في الفقرة  عسكرية فذكرت لفظ الضرورة دون تحديد فحواها  71أما المادة 

، عند الضرورة، أن يشكل العاملون على الغوث جزءاً من المساعدة المبذولة في أي يجوز:" الأولى 
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وتخضع مشاركة مثل هؤلاء العاملين . من أعمال الغوث وخاصة لنقل وتوزيع إرساليات الغوث
 فعمال الغوث قد يكونون محايدين ينتمون ، 1"على إقليمه واجباēم   يؤدون  لموافقة الطرف الذي

  .لصليب أو الهلال الأحمر أو هيئات غوث ʫبعة لأحد أطراف النزاع أو طرف محايد إلى هيئات ا
الإضافي الثــــاني مـــادة واحــدة وردت بـها ما يشيــر إلى معنى الضرورة  ʪلبـــروتوكول و ذكـــــر

لا :" حيث نصت على أنه ،الأولى بفقرēا 17في النزاع المسلح غير الدولي و هي المادة  العسكرية
ما لم يتطلب ذلك أمن الأشخاص  ،يجوز الأمر بترحيل السكان المدنيين، لأسباب تتصل ʪلنزاع

يجب اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لاستقبال السكان و  المدنيين المعنيين أو أسباب عسكرية ملحة،
   .2"من حيث المأوي والأوضاع الصحية الوقائية والعلاجية والسلامة والتغذية ،المدنيين

  .الفرع الثالث
  .ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الجنائي في الضرورة العسكريةصادر م
في ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من ذكر للضرورة ما جاء 

  )أولا(مصادر الضرورة العسكرية حسب ميثاق الأمم المتحدة ، جه منت خلالـسنعال ،العسكرية
  . )ʬنيا(ثم مصادر الضرورة العسكرية حسب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

ميثاق من  جاء في المادة الثانية .مصادر الضرورة العسكرية حسب ميثاق الأمم المتحدة:أولا
د مقاصد الأمم المتحدة وضو والتي تمنع التهديد ʪلقوة أو استعمالها بما لا يتفق  ،الأمم المتحدة

      ما يدعو إلى نبذ الحروب وويلاēا  بينما في ديباجته ،سلامة الأراضي واستقلالها السياسي
    نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال :" ففي الفقرة الأولى منها

عنها على الإنسانية مرتين أحزاʭ يعجز  في خلال جيل واحد جلبت التيو  ،لحربمن ويلات ا
أن و  هاـط اللازمة لـطــــخـم الــــينة ورســادئ معـــولنا مبـــــتكفل بقبالزمنا ـــل ذلك اعتـــي سبيـوف ،فــالوص

إلى  حتلم هالكن ،التهديد đاو ستخدام القوة ا فيمنع 3."لا تستخدم القوة في غير المصلحة المشتركة
وهذا ما  لتجاء للقوة كضرورة عسكريةا ʪلاأن المصالح المشتركة إذا تعرضت للخطر يمكن حمايته

                                                             
 .1فقرة، 71المادة  ،مرجع سابق،  1977البروتوكول الإضافي الأول     -  1
  .1فقرة، 17المادة  ،مرجع سابق ، 1977البروتوكول الإضافي الثاني  -  2
  .م24/10/1945أصبح ʭفذا في ،بسان فرانسيسكو،26/07/1945في الصادر ، ديباجة ميثاق الأمم المتحدة  -  3
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بمقتضى  و ،ʪتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين ،من الميثاق 51تشير إليه المادة 
   .في أي وقت اتخاذ ما تراه ضرورʮ  سلطة الأمم المتحدة التي لها و

عكس  .نائية الدوليةحسب النظام الأساسي للمحكمة الج مصادر الضرورة العسكرية:ʬنيا
ميثاق الأمم المتحدة فقد ذكرت نصوص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الضرورة 

فقد نصت  ،الأفعال التي  تعتبر  بمثابة جرائم حربخلال الحديث عن  العسكرية بمسمياēا من
مير واسع إلحاق تد:"من المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة على )4/أ ( الفقرة

ʪلممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبمخالفة القانون 
تدمير ممتلكات العدو :" من نفس المادة على  )13/ب(ثم تحدثت الفقرة، 1" وبطرق عابثة 

ذكرت  كذلك، 2"والاستيلاء عليها ما لم يكن هذا الاستيلاء أو التدمير مما تحتمه ضرورات الحرب 
أوامر  إن إصـــــــدار"  :و من نفس المادة المتعلقة ʪلأفـــــعال التي تعد جـــــــرائم حرب )8/ه (الفقرة 

بتشريد السكان المدنيين لأسباب تتصل ʪلنزاع ما لم يكن بدافع أمن المدنيين المعنيين أو لأسباب 
 الإكراه كعذر ومانع من المسؤولية من هذا النظام إلى 31كما أشير في المادة ، 3" عسكرية ملحة 

  .جزء كبير من الإكراه في حال الحرب الضرورة العسكرية  يعنيقد  ،الجنائية
وđذا نكون قد مررʭ بجل مواد القانون الدولي الإنساني التي تعد مصدرا للضرورة العسكرية 

دولية قد ذكرēا        ومن خلال الفقرة السابقة نجد أن المحكمة الجنائية ال، بمختلف مسمياēا
على أساس إخلاء المسؤولية الجنائية لبعض الجرائم الحربية التي تقع تحت ظرف الضرورة العسكرية 

العسكرية تكتسب  وبدافع الضرورة، فالأصل عدم مشروعية الأفعال المرتكبة، وهذا مناط الضرورة
  .مشروعية محدودة 

تناول في المبحث الثاني لهذا الفصل تطبيقات سن، صادر الضرورة العسكريةفي م نظربعد الو 
  .الضرورة العسكرية في الفقه الإسلامي وفي القانون الدولي الإنساني

                                                             
 :دخل حيز التنفيذ في، م بروما إيطاليا17/07/1998اعتمد في ، النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية -  1

 ).4/أ( فقرة ، من نظام الحكمة الجنائية الدولية ، جرائم الحرب، 8المادة ،م 01/08/2002
  ).13/ب( فقرة ، 8المادة ،  هنفس المرجع، ساسي للمحكمة الجنائية الدوليةالنظام الأ  -  2
 ).8/ه( فقرة ، 8المادة ،  هنفس المرجع، النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  -  3
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  المبحث الثاني
تطبيقات الضرورة العسكرية في الفقه الإسلامي والقانون الدولي 

  .الإنساني
دل على مشروعية  ماذكرʭ في مصادر الضرورة العسكرية في المبحث الأول لهذا الفصل  :تمهيد 
مسلحة ـات الـــزاعـحروب والنـي الـل فــفالأص، كريةـــرورة العســالض اعثـبحت ـمرتكب تـالفعل ال

أو حماية لمصالح عامة وبقدر   وردا للعدوان إلا دفاعا عن النفس لا تكون، وفي الإسلام خصوصا
وهذا مبدأ  ،فاء المشروعية عليهانتاو  فالحروب لا يمكن الحكم على مشروعيتها ،كبير من الإنسانية

فالقانون الدولي لا يستطيع أيضا منع الحرب فهي من بداية الوجود  ،القانون الدولي الإنساني
قتصادية المتباينة  و الرغبة في التوسع  والمصالح الا مرتبطة بنزعات النفس وسباق التملك البشري

  .حصر لها  أخرى  كثيرة لاوأسباب ، كما قد ترتبط ʪعتبارات أيديولوجية وعقدية
إلى نشاط أنيق يتسم بطابع يسعى بحال من الأحوال إلى تحويل الحرب  لا"فالقانون الدولي 

فما يرمي إليه أكثر تواضعا بكثير وهو ... إنساني أساسا ويشبه بقدر أو ϕخر المبارزة بين الفرسان 
والحماية لمن يؤثر عليهم النزاع  ،بطشالحيلولة دون انطلاق أطراف النزاعات المسلحة في القسوة وال

على ضوء هذا الكلام و  1"فالحرب تظل ظاهرة فظيعة مثلما كانت دائما ، المسلح Ϧثيرا مباشرا
بحيث يتضح اĐال العملي ، تطبيقات الضرورة العسكرية ضمن نطاق النزاع المسلحسنتحدث عن 

مي والقانون الدولي الإنساني مع التمثيل وكيفية تطبيقها في كل من الفقه الإسلاللضرورة العسكرية 
   .قدر الإمكان في بعض صورها

  )مطلب أول( تطبيقات الضرورة العسكرية في الفقه الإسلاميهذا المبحث نعالج خلال في و 
  .)مطلب ʬن(القانون الدولي الإنساني تطبيقات الضرورة العسكرية فيو 

  
  

                                                             
دولية اللجنة ال، ترجمة أحمد عبد العليم، م2001،ضوابط تحكم خوض الحرب، غفلديتس  ليزابيث كالسهوقن و  فريتس  -  1
 .14ص، 2004ط  ،حمرالأصليب لل
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  ولالمطلب الأ
  .لفقه الإسلاميتطبيقات الضرورة العسكرية في ا

بصور  في الفقه الإسلامي لعسكريةلحديث عن تطبيقات الضرورة ايتعلق الأمر في ا :تمهيد 
حيث يتبين تحكم ظروف الحرب في التصرف ، القتال والتعامل أثناء النزاع المسلح وحالاته

وفق  أو بوضع غير قتالي يتطلبه الصراع والحيطة والحذرسواء بوضع قتالي  ،العسكري  الأنسب
  .الضرورة العسكرية

تطبيقات الضرورة و  ،)أول عفر ( تطبيقات الضرورة العسكرية القتالية ،ينعفي فر  ناولهتوهو ما سن
  .)ʬن عفر ( العسكرية غير القتالية

  .الفرع الأول
  .تطبيقات الضرورة العسكرية القتالية

قال فد والقتال فذكرت بعدة مسميات منها الجها ،شرعت الحرب في الإسلام لأسباب عديدة
 لم لخلحلخلم كحكخكلكملج فجفحفخفمقحقمكج ُّ:تعالى

 يخ هييجيح نحنخنمنىنيهجهمهى مينج مى لىليمجمحمخمم
 بم  ئمئنئىئيبربز  يميىييذٰرٰىٌٍَُِّّّّّّٰٰئرئز

   هذه الآʮت تدعوا  ]193-190:الآʮت رقم البقرة[َّتي تمتنتى تز تر بي بنبى
  َّ كى كم كل كا  ُّ  :تعالى لقولهوالقتال كان محظورا قبل الهجرة  ،إلى القتال في سبيل الله

فمكث 1]13: الآية رقم المائدة[ َّ صمضج صحصخ ُّ :تعالى وقوله ]34: قمالآية ر  فصلت[
ولاقى أصحابه   ،العنت من قريش يلقى الأذى و ،مكة يدعو إلى الله ثلاثة عشر سنةـب صلى الله عليه وسلم الرسول
مما يدل أن ضرورة  القتال عند المسلمين كانت متوفرة  2،هم صابرون لا يحركون ساكنا و ،كذلك

 والعفو هو أقصى ما برمتثال ʪلصوالتنكيل وحتى القتل تعرضوا له رغم ذلك فالا فالتعذيب
  .حتى نزلت ʪلمدينة بعد الهجرة هذه الآʮت والتي تبين حالات جواز القتال ،بوسعهم

                                                             
مؤسسة ، 3ج ، 3ط ،الجامع لأحكام القرءان ،)ه671المتوفي( القرطبي أبو عبد الله بن محمد بن أحمد بن أبي بكر-  1

 .237ص  ،م2006/ه1427،الرسالة
 .35ص ،ه 1407، مكتبة الحرمين الرʮض ،4ط  ،الجهاد في الإسلام بين الطلب والدفاع، صالح اللحيدان - 2
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يقاتل من قاتله " فالقتال شرع ضد من يقاتلونكم أي .لعدوان والظلمل رداالقتال : أولا 
ʪلأعداء الذين  ēييج وإغراءأي َّقم قح ُّ: ل تعالىاد قويكف عن من كف عنه فق
ومن ، وĔي بعده عن البدء ʪلاعتداء ،وعليه فالقتال هنا لرد العدوان1"همتهم قتال الإسلام وأهله 

فهي فتنة وصفها الله Ĕϥا ، صور الاعتداء إخراج الناس من أوطاĔا ومحاربة عقيدēم وحرية فكرهم
ين ينهى الله ـة حــل في الآيــــر التطبيق الأمثـــويظه، رورة تستدعي القتالــــأشد من القتل فحمايتها ض

فإن قاتلوكم فيه أي قتالكم لهم ، ال في المسجد الحرام حتى يقع القتال ابتداء منهم  فيهـــــن القتـــع
وكما سبق فإن هذه الضرورة تنتهي ، في المسجد الحرام صار جائزا كونه ضرورة عسكرية ملحة

ʪنتهاء سببها فإن انتهوا تنتهون والله غفور رحيم .  
اء ــــوʪنته ،نةـــو لدرء الفتـــح و هــال سببه ملــــن الله بعدها أن القتـويبي .القتال درء للفتنة: ʬنيا

 فإن انتهوا عما هم:"فيقول ابن كثير ،بتداء اوز العدوان إلا على الظالمين أي المعتدين ـــجـنة لا يـــالفت
والمراد ʪلعدوان  فإن من قاتلهم بعد ذلك فهو ظالم ،فكفوا عنهم ،منينؤ فيه من الشرك وقتال الم

 .   2"هاهنا المعاقبة والمقاتلة
 َُّّ ٍّ ٌّ ُّ : تعالى قال .الأشهر الحرمو  المسجد الحرام القتال في: ʬلثا 

بيترتزتمتنتىتيئنئىئيبربزبمبنبىِّّٰئرئزئم
ثيفىفيقىقيكاكلكمكىكيلملىليماممثىثرثزثمثن

ئحئخئمئجنرنزنمنننىنيىٰيريزيمينيىيي
عن عروة  وروى شعيب بن أبي حمزة عن الزهري ]217: الآية رقم لبقرةا[  َّ بجبح ئه

قد استحل :فقالت قريش  ،ابن الخضرمي أول قتيل قتل بين المسلمين والمشركين أن بن الزبير وفيه
فركب وفد من كفار  ،3وقد كان يحرم ذلك ويعظمه ،فقد أصاب الدم والمال ،محمد الشهر الحرام
فأنزل الله أيحل القتال في الشهر الحرام ؟ : ل الله صلى الله عليه وسلم ʪلمدينة فقالوا على رسو  قريش حتى قدموا

                                                             
 .523ص ،  1ج، مرجع سابق، تفسير ابن كثير - 1
 .526ص، المرجع نفسه، تفسير ابن كثير   - 2
  .16ص ،م1984/ه1404سنة، عالم الكتب ، 3ط،تحقيق مارسدن جونس ، كتاب المغازي ، الواقدي  - 3
 



 ..... الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنسانيمصادر الضرورة العسكرية وتطبيقاēا في: الفصل الثاني ......

 60 

فالمتعارف عليه أنه يحرم القتال في الأشهر الحرم عند قريش والمسلمين لذلك جاء وفد  ،1الآية 
  مبررله فبين الله تعالى أن القتال فيه  ،وقتل رجل منهم، قريش منددا ʪنتهاك حرمة الشهر والبيت

  .والفتنة أشد من القتل وʪعث على القتال ،فتنة وصد عن سبيل الله فإخراج أهله
حرمة الدماء الفتنة و لبيت والشهر أخف ضررا من القتال ʪمن كل هذا أن حرمة  نتجنما يستإ

قتضت الضرورة اولكن إذا  ،في المسجد الحرام منهي عنه فالقتال، وإخراج المسلمين وصدهم عنه
 مج لخلملىلي  ُّ : قال تعالى هذا فيو  ،رية ذلك فلا مفر من مقاتلتهمالعسك
 يىيي يم يخ هييجيح هى هم هج ني نى نم نحنخ مىمينج مخمم مح
 .]191: الآية رقم البقرة[ َّ ىٰ رٰ ذٰ
     خالفينالم ن القتال في الإسلام ليس من أجل فرض الإسلام دينا علىϥبيان  ما سبقفيف

فية ʭإحداهما  ،وهاهنا قضيتان والظلم عتداءالباعث هو دفع الاكان بل   ،ولا فرض نظام اجتماعي
الآية  البقرة[ َّ هجهم نه  نم نخ ممنح مجمحمخ ُّ :قال تعالى فقد أما النافية ،الأخرى مثبتةو 

 كا قي قى ُّ: فقال تعالى أيضا ،عتداءفالقتال لرد الا ،وأما المثبتة ،]256: رقم
     2.]194: الآية رقم البقرة[ َّ نى  نن نم نز ماممنرليكلكمكىكيلملى

سابقا في المبحث  أشرʭ إليه  ومن تطبيقات الضرورة العسكرية القتالية ما.الترس حالة: رابعا   
فالتترس على صورتين فالأولى حين  ،الإغارة ليلا وهي تبييتالأول من هذا الفصل حالة التترس وال

ويقصد ʪلمقاتلة لأن الرسول صلى الله ، جاز رميهم ،يتترس العدو في الحرب بنسائهم وصبياĔم
ولأن كف المسلمين عنهم  يفضي  إلى  ،وسلم رماهم ʪلمنجنيق ومعهم الصبيان والنساءعليه 

خلال ما سبق فإنه لا  ومن وهنا3،لأĔم متى علموا ذلك  تترسوا  đم عند خوفهم، تعطيل   الجهاد
لكن في حال التترس  đم من العدو فإن  قتلهم ضرورة عسكرية وليس ، يجوز قتل النساء والصبيان

   .ا في قتلهمقصد
  مةــحـــرب قائم تكـــن الـفــإن ل، يه وقتــلهــقد اختــلف الفقهاء في جـواز رمــم فـمسلـأمـــا إن تتـرسوا ب

                                                             
 .577ص،  1ج، مرجع سابق، تفسير ابن كثير   -  1
  .23/24ص، القاهرة، 160عدد،2ط،سلامية إسلسلة دراسات ،  الإسلام نظرية الحرب في، محمد أبو زهرة  -  2
 .141ص، مرجع سابق ،المغني ، ابن قدامى - 3
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 فإن فعل فأصاب مسلما،لم يجز قتلهم ، أو لإمكان القدرة عليهم بدونه، ولم تدع الحاجة لقتلهم
  المسلمين خوف على مصلحةــــك، ملـحةـكرية الو بذلك فـما لم تتوفر الضـرورة العس 1،فعـليه ضمانه

  .أو توفر سبيل آخر يمكن من العدو فلا يصح قتالهم  
وإن  جاز لأĔا حالة ضرورة ويقصد الكفار، حاجة لرميهم خوفا على  المسلمينـأما إن دعت ال

رميهم   لا يجوز ،ولكن لم يقدر عليهم إلا ʪلرمي فقال الأوزاعي والليث ،لم يخف على المسلمين
 مجوز رميهـقال الشافعي يبينما ، ]25: الآية رقم الفتح[  َّئز  ئر  ُّّٰ : لقوله تعالى

فيتبين من أراء من أجاز ومن لم يجز أن ضابط كل ذلك هو الضرورة ، 2إذا كانت الحرب قائمة 
فمن أجاز اشترط أن تدعو الحاجة لذلك وتتمثل في الخوف على المسلمين ولم يتمكن  ،العسكرية

ترك فتح حصن يقدر على فتحه أفضل : " لم يجز الأمر كالليث فقد قال  هم منومن، بل أخرىبس
لا  حيثفتح حصن يقدر عليه فقد جعل حقن دم المسلم أولى من ، 3"من قتل مسلم بغير حق

وإن تترسوا بذرية "كي اختصارا لسحاق الماإوقال خليل بن  ،تتوفر ضرورة ملحة للقتال والرمي
  .4"إن لم يخف على أكثر المسلمين ؛وبمسلم لم يقصد الترس، وفإلا لخ ؛تركوا

كذلك قتل النساء والصبيان لضرورة عسكرية في حال .قتل النساء والصبيان: خامسا
فقد يقتل منهم بغير  ،المقاتلين وغير ينوهو الإغارة ليلا حيث يصعب التمييز بين المقاتل ،التبييت
بين الفقهاء في جواز الإغارة ليلا فمنهم من  لم يجز ذلك  وإن وقع خلاف ،النساء والصبيانقصد 

 خرج إلى خيبر فجاءها ليلاصلى الله عليه وسلم  أن النبي ɯ  عن أنسفعن حميد  ،وله من السنة ما يقوي قوله
فلما أصبح خرجت يهود بمساحيهم ، لا يغير عليهم حتى يصبح ،وكان إذا جاء قوما بليل

خربت خيبر ، الله أكبر  «: فقال النبي  صلى الله عليه وسلم ،  محمد والخميس، محمد والله :رأوه قالوا  فلما ،ومكاتلهم
كان « :سمعت أنسا ɯ  يقول :وفي رواية قال ، 5»المنذرين فساء صباح،  إʭ إذا نزلنا بساحة قوم

                                                             
 .141ص ،مرجع سابق ،المغني ، ابن قدامى   - 1
 .141/142ص،مرجع سابق ،المغني ، ابن قدامى    -  2
  .142ص،مرجع سابق ،المغني ، ابن قدامى    -  3
دار الفكر  ،تحقيق أحمد نصر، الطبعة الأخيرة ،مختصر خليل في فقه الإمام مالك، كيلالما سحاقإخليل بن  -  4

  .104ص، ه1401/م1981
  .3012ح ،ʪب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري ،مصدر سابق ،صحيح البخاري  -  5
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أذاʭ    و إن لم يسمع ،فإن سمع أذاʭ أمسك ،لم يغر حتى يصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم  إذا غزا قوما
وهو كبسهم ، وقال بعض الفقهاء يجوز تبييت الكفار، 1» ليلا فنزلنا خيبر، أغار بعدما يصبح

ولا نعلم  ،زو الروم إلا البياتــوهل غ، اتــϥس ʪلبي لا ":مدـقال أح ،وقتلهم وهم غارون، ليلا
ذراري من ــن الـــع صلى الله عليه وسلم  ل النبي ـــسئ :ثامة قال ـــبن ج عبــعن الص ،ن ابن عباســفع، 2"هأحدا كره

فكيف نربط بين ، 3»هم منهم «: فقال ، من نسائهم وذراريهم  ون ــيبيتون فيصيب، مشركينـال
تتم قبل  فبالنظر إلى تعاليم الإسلام نجد أن الغارة لا ؟عدمه الأحاديث في جواز الإغارة ليلا أو

وđذا يكون ، 4بل هو يعلمهم قبل الهجوم ، فالإسلام لا ϩخذ مخالفيه على غرة تالالقن إعلا
فما جدوى انتظار الصباح إذا كان سيؤدي  ،ضرورة عسكرية إنماالتبييت ليلا فتناسق الأحاديث 
الصبح فلم يكن داع للقتال ليلا  نفإ، القتال نما دام سيتم إعلا، انتظار مدد إلى تمكن العدو أو

 همقتل النساء و الذراري ويكون التمييز بين المقاتلين وغير  تجنباʪلضرورة العسكرية  عملا ،أفضل
  .أوضح أجل و

ع ــرورات العسكرية القتالية أيضا قطـــومن الض .قطع النخل والشجر وذبح الحيوان: سادسا
أبي بكر  يةوصحيوان مع النهي عن ذلك وهذا ما ذكر سابقا في ـها أو قتل الـــحرق الأشجار أو

 ɯ لبويرة لقادة الجيش لكن مر علينا أيضاالصديقʪ أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق  نخل بني النظير و قطع. 
فقد يتحصن العدو بغابة ولا 5"حرق النبي صلى الله عليه وسلم نخل بني النظير :" فعن ʭفع عن ابن عمر ɲ قال

فيجوز ذلك للضرورة الملحة كما فعل أيضا النبي صلى الله عليه ،  بحرقهاإلا لوصول إليهسبيل ل
  .والباعث على ذلك الضرورة الحربيةوسلم مع بني النظير 

  .الفرع الثاني
  .تطبيقات الضرورة العسكرية غير القتالية

   .)ياʬن(والنهي عن إتلاف العمران والشجر والحيوان  ،)أولا(الفرع صلاة الخوف هذا ونعالج في 
                                                             

  .3013ح ،مصدر سابق ،صحيح البخاري  -  1
 .140ص ،بقمرجع سا ،المغني ، ابن قدامى   - 2
 .1745ح ،غير تعمد ʪب جواز قتل النساء والصبيان من، مصدر سابق، صحيح مسلم  -  3
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 .2326ح ، وʪب قطع الشجر والنخل، 3021ح، ʪب حرق الدور والنخيل،مصدر سابق ،صحيح البخاري  -  5
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لضرورة العسكرية غير القتالية والتي تدفع لها لتطبيقات الو  صورالمن  .صلاة الخوف -أولا
  محمجلملىلي لخ   ُّ :  الىـــتع قــــال، وفـــلاة الخـــلام صـــالإس في بر ـــالحضرورات 

يحيجنمنىنيهجهمهىهينحنخمخمممىمينج
ئرٌٍَُِّّّّّّٰرٰىٰيميىييذٰيخ
 تي تى  تزتمتن تربيبى بمبن بز ئيبر ئنئى ئم ئز
 النساء[ َّكى كم كل كا قي قى فىفي ثي ثى ثن ثم ثز ثر

المفروضة على حال غير الحال  واتوهي أي من الصل ،تصلى هذه الصلاة ،]102: الآية رقم
يقوم الإمام وتقوم معه طائفة منهم، وطائفة " ،فينقسم المصلون طائفتين ،في غير الحربالمعهودة 
يقوم فيصلي الإمام بمن معه ركعة، ثم يجلس على هيئته، ف ويقفون ϵزاء العدو أسلحتهم ϩخذون

القوم فيصلون لأنفسهم الركعة الثانيةَ والإمام جالس، ثم ينصرفون حتى ϩتوا أصحاđم، فيقفون 
ثم يقبل الآخرون فيصلي đم الإمام الركعة الثانية، ثم يسلم، فيقوم القوم فيصلون لأنفسهم  ،موقفهم

وهذا لأن العدو يتحين الفرصة فقد ، 1 " فهكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بطن نخلة ،الركعة الثانية
ϥن يحملوا السلاح عليكم فيأخذونكم وهذا علة الأمر ϥخذ "تتركون أسلحتكم أو تغفلون عنها 

ل تعلى المقا تدفع المقاتلين إلى إقامة الصلاة وهي واجبة لا تسقط ولو فالضرورة قد، 2"السلاح 
 هذا روي عن ʭفع عن عبد الله بن عمر في الحرب إلى إقامتها حسب شدة الضرورة الحربية وفي

فيصلي đم الإمام ، يتقدم الإمام وطائفة من الناس :"ɲ كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال 
فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان  ،ركعة وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو لم يصلوا

فيكون  ، ثم ينصرف الإمام، ن لم يصلوا فيصلون معه ركعةالذي ويتقدم ،الذين لم يصلوا ولا يسلمون
 فإن كان خوفا هو أشد من ذلك صلوا رجالا وقياما ،كل واحد من الطائفتين قد صلى ركعتين

                                                             
 .149ص، 9ج، مرجع سابق ،لبيان عن ʫويل آي القرآنجامع ا،الطبري   1
مكتبة ʭشرون ، تحقيق فخر الدين قبادة، 1ط،الميسرتفسير الجلالين ،  جلال الدين المحلى و جلال الدين السيوطي -  2

  .115ص  ،م2003لبنان 
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ʭفع :مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها قال مالك ، على أقدامهم أو ركباʭ لا أرى عبد الله :قال
   1".صلى الله عليه وسلمبن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله ا

سابقا تقدر بقدرها فالتطبيق العملي  تبينحربية كما ـحديث يبدو أن الضرورة الـومن خلال ال
إحداهما خلف الإمام  تبدأفتتم صلاة الخوف بطائفتين  ،جلي في هذا الحديث الصحيح لها

تقام الصلاة ف، فإن كانت الضرورة أشد، والأخرى تحرسهم ϥسلحتها إذا كانت الضرورة أخف
  .ʪتجاه القبلة وبغير اتجاهها، فقد تقام راجلين وركباϥ ،ʭحوال وفق الشدة

ومن تطبيقات الضرورة العسكرية في  . النهي عن إتلاف العمران والشجر والحيوان -ʬنيا 
 وضع غير قتالي ما يمكن استخلاصه مما سبق في وصية أبي بكر الصديق ɯ حين Ĕى عن إتلاف

فالنهي مقيد فإذا كان الجيش في " ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمـأكلة :" الحيوان أو ذبحه فقال 
فإنه يـجوز ، حاجة إلى التزود ʪلطعام و هو ضرورة لإقامة البدن في السلم وكـذلك الـحرب

ذ زاد إذا دعت لذلك ضرورة كأن ينف، للمقاتلين ذبح الـحيـوان وقطف الثمار وما يلزم لطعامهم
أما "، ولكن تقدر هذه الضرورة بقدرها فلا ϩخذ ما زاد عن حاجته ويقوي بدنه، الجيش أو شرابه

سواء خفنا أخذهم لها ، فلا يجوز ، والإفساد عليهم ،مغايظتهمـهم في غير حال الحرب لـعقر دواب
لأن فيه ،وز وقال أبو حنيفة ومالك يج، أو لم نخف وهو قول الأوزاعي والشافعي والليث وأبو ثور

فإذا لزمت إغاظتهم أو عزلهم عن القتال đذا ، فالأمر يقدر ʪلضرورة 2"وإضعافا لقوēم، غيظا لهم 
لأن قتل الحيوان وإتلاف الثمار أخف من قتل ، الفعل فالرأي لأبي حنيفة ومالك أولى هنا

لأن ، بغير خلاف فمباح، ولابد منه، إن كانت الحاجة داعية إليه، أما عقرها للأكل" ،الإنسان
فقد منع ، ولا يباح إلا بما يسد الحاجة ولا يزيد 3"فمال الكافر أولى، الحاجة تبيح مال المعصوم

  .بعض الفقهاء الانتفاع بجلودها لأنه يزيد عن الحاجة والضرورة
  لا تقتلن امرأة، ولا صبيا، ولا: إني موصيك بعشرɯ  لأمير جيشه في وصية أبي بكرفقد جاء
ولا تقطعن شجرا مثمرا، ولا تخربن عامرا، ولا تعقرن شاة ولا بعيرا  إلا لمأكلة، ولا  ،كبيرا هرما

                                                             
 .1111ص ، 4535ح ،ʪب فإن خفتم فرجالا وركباʭ ،كتاب التفسير، صحيح البخاري  -  1
  .144ص ،مرجع سابق ،المغني، ابن قدامى   -  2
  .144ص ،مرجع سابق ،المغني، ابن قدامى   - 3
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فهذه العشر منهي عنها في حال الحرب واحتدام ،1"جبن ـتغرقنه، ولا تغلل، ولا ت خلا ولاـتحرقن ن
  .ما لم تقم ضرورة ʪعثة على ذلك كما تبين سالفا، القتال أو في حال الهدوء

  
  

وما ينعت به ، كل هذا وقد يبدو الإسلام ϥنه دين لا منهج له في الحرب غير القتل والتدمير
الحرب م و فالفقه الإسلامي وضع معايير ومقاييس لحياة الإنسان في السل ،بدين الإرهاب جورا

فأبو الحسن الشيباني ، يسترشد đا أغلب فقهاء القانون عامة والقانون الدولي الإنساني خاصة
عتراف فقهاء القانون او  ،لما ألفه في كتابه قانون الحرب ،يلقب بـأبي القانون الدولي الإنساني

الإنسانية الراقية للمقاتلين و المعاملة  وحسن ،للإسلام ʪلسبق في مجال تشريعات الحروب والنزاعات
لفتوحات الإسلامية فقد كانت الغزوات وا ،حيوان والعمرانـالنباتية وال البيئة معمقاتلين و ـوغير ال

ه صفحة تنصع ʪلنبل العسكري والخلق الكريم والرأفة ʪلإنسانية ؤ وما تركته تعاليم الإسلام وفقها
ينظر الذي فكان خطأ القائد العسكري في الميدان يعرض على الحاكم أو القضاء ، ومقدراēا

حق مهما  ـحلالا للعدل والإ، القضاء ينفذ حكممواثيق والعهود ثم ـموافقته لكتاب الله وسنته وال
  .كان جانبه

ولم تكن  ه أهلهافلم يقاتل ،قتيبة بن مسلم الباهلي يفتح سمرقند عنوة ودون تخيير أهلها ذافه
بينهم الذي أجلس  ،إلى عمر بن عبد العزيز اه أهل سمرقندفشك ،قتحام عنوةهناك ضرورة قتالية للا

فما كان  ،الظفر عنوة أو جديد على صلح  مينابذوه و، الجيش إلى معسكره بخروجفقضى  ،قاضيا
  .2دخلوا في دين الله أفواجا العدل و من أهل سمرقند إلا أن آثروا العافية و

المطلب  وفي، تناولنا  بعض تطبيقات الضرورة العسكرية في الفقه الإسلامي في المطلب الأول
  .  لإنسانيالثاني سنتحدث عن تطبيقات الضرورة العسكرية في القانون الدولي ا

  
  
  

                                                             
 مرجع سابق ،ʫريخ الطبري ʫريخ الرسل والملوك ،الطبري/ .322ص ،3ج،ʪب النهي عن قتل النساء، أالموط -  1

  .463ص
  .52/53ص  ،مرجع سابق، نظرية الحرب في الإسلام، محمد أبو زهرة  - 2
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  .المطلب الثاني
  .تطبيقات الضرورة العسكرية في القانون الدولي الإنساني

 ااعتبار ، إن الضرورة العسكرية في القانون الدولي الإنساني كمبدأ تمليه الظروف الحربية :تمهيد 
 ارقامفقد وصل عداد الحروب في القرن الماضي منذ بدايتها أ، أن الحروب لها تكلفتها الجسيمةمن 

ʭهيك  ،وفوق هذا العدد من الجرحى ومعطوبي الحروب ،مهولة تجاوز عشرات الملايين من القتلى
  ...و المخاطر البيئية ،قتصاديةجتماعية والخسائر الاعن الأضرار الا

وحماية  ،والدفاع عن النفس ،المسلحة لكن استخدام القوة العسكرية يبقى واقعا تفرضه النزاعات
حروب في الأساس ـفال ،والأحقاد العنصرية والعصبية المنتنة، رور الأطماع التوسعيةالإنسانية من ش

فكل نية ʪستعمال القوة العسكرية لم يدع له ، عتبارات العسكريةلا يجب أن تتخطى حاجز الا
مما يشكل خطرا أكيدا على الأمن  ،التهديد الوشيك في الجهة المقابلة استعمال قوة عسكرية أو

ضرورة يعد أمرا مخالفا للقانون بل  لا ،و ēديدا للإنسانية في وجودها وضرورات حياēاالجماعي أ
  . ةإنساني حتميةاستعمال القوة في هذه الحالة 

فالقانون الدولي الإنساني نص في أهم مصادره على أشكال للتعامل في النزاعات المسلحة 
 كالأسرى والجرحى والمرضى  ار عاجزا عنهأو ص رهم ممن توقف عن القتالـمقاتلين وغيـعموما مع ال

من أحد أطرافه من المدنيين ومجموعات الدفاع المدني والفرق الطبية  من لا دخل له فيه ولو كان و
أو الأعيان والمباني المدنية و المستشفيات والمنشآت التي لا غنى عنها للسكان أو التي يشكل 

ق ـــما سبـوبياʭ ل ،نـاة المدنييــما على حيــرا جسيــخطرورة العسكرية ــحكم الضـو بـها ولـهدافـاست
في القانون الدولي وتطبيقات الضرورة العسكرية عالج أشكال التعامل نس ومن خلال هذا المطلب

 )فرع أول( ستناد للضرورة العسكرية في القانون الدولي الإنسانيالا نفرعين يتناولافي  الإنساني
  .)ʬنفرع ( العسكريةستناد للضرورة امتناع الاو 

  .الفرع الأول
  .للضرورة العسكرية في القانون الدولي الإنساني ستنادالا

حتجاج فيها ʪلضرورة العسكرية  يذكر فقهاء القانون الدولي الإنساني بعض الصور التي يجوز الا
  :ومن هذه الصور وحتى تجاوز القواعد القتالية والقانون ومحتم لاستعمال القوة  ئكظرف ملج
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ويتمثل في انتهاك قاعدة أو أكثر من قواعد قانون  " .والمعاملة ʪلمثل قتصاصالا – أولا
يشكل فيما يبدو ،النزاعات المسلحة يلجأ إليها طرف النزاع ردا على سلوك من جانب خصمه 

سياسة ʬبتة يدأب فيها الخصم على انتهاك نفس القواعد أو قواعد أخرى في هذا القانون وذلك 
يبدو أن انتهاك  1،"فاق جميع الوسائل الأخرى لحمل الطرف الآخر على احترام القانون بعد إخ

قواعد القانون الدولي هو فعل غير مبرر ولو كان ردا على انتهاك الطرف الآخر  قاعدة أو أكثر من
ونية  لكن انتهاك القواعد مبني على استنفاذ كل الطرق القان، لنفس القواعد القانونية للنزاع المسلح

فعمليات ، غير القتالية لحمل سلطات هذا الطرف البادئ  على التوقف على الأعمال العدائية
الاقتصاص إذا عمليات قتالية موجهة للتأثير على السلطة السياسية أو العسكرية لوقف خرقه 

  . لقواعد النزاع المسلح
حاق أضرار ʪلخصم ـ إللىإجب أن تتجاوز ـقتصاص لا يما يجب الإشارة إليه أن أعمال الاـوم

التناسب أمر ضروري بل ومن الضروري مبدأ أي تحقيق  ،لا تتناسب مع الضرر الذي صدر منه
   2.بمجرد توقف الخصم عن خرقه لقواعد النزاع وأعماله القتالية غير المشرعة قتصاصتوقف أفعال الا

الحروب وهذا ما  فكما هو معلوم في أعراف، إن الاقتصاص đذا الشكل يعد ضرورة عسكرية
تحظر تدابير " ،قتصاص من الجرحى أو المرضى أو أسرى الحربلا يجوز الا، يحميه صراحة القانون

أو تدمير منشآت أو ممتلكات دون مسوغ قانوني أو ضرورة  ،3"الاقتصاص من أسرى الحرب
 ل يصيرفباستنفاذ كل السب ،جرائم ضد الإنسانية ائم حرب أور بل تعد هذه الأفعال ج، عسكرية

لتزام لالإخضاعه قصد وضرورة الضغط على الطرف الآخر نتهاك القواعد االدافع لهذا الفعل هو 
مال ـــقتصاص أعوعب الاـتيسرط ألا ـــكرية شــرورة العســـوذلك للض ،متثال لهاد القانون والاـــقواعب

    .لا إنسانية
رحى ʪلقوات المسلحة ʪلميدان من اتفاقية جنيف لتحسين حال المرضى والج 50المادة  تفنص
المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد الأفعال التالية إذا "على 

غير القتل العمد، التعذيب أو المعاملة : اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية ʪلاتفاقية
                                                             

 .88ص ، مرجع سابق، ضوابط تحكم خوض الحرب ،غفلديليزابيث تس ،فريتس كالسهوقن -  1
 .88ص، مرجع سابق ،غفلديليزابيث تس،فريتس كالسهوقن    -  2
 .13المادة  ،مرجع سابق، 1949 ،الثالثة اتفاقية جنيف -  3
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اة، تعمد إحداث آلام شديدة أو الاضطرار نسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحيالإ
اق واسع ـنط ىعلو ممتلكات أو الاستيلاء عليها ـر الـحة، تدميـلامة البدنية أو ʪلصــخطير ʪلسـال

  1".لا تبرره الضرورات الحربية، وبطريقة غير مشروعة وتعسفية
لقواعد القانونية يمكن أن يخرج عن نطاق ا هذا النص فإن معاملة الفئات المذكور لاخلال من  

لتزام جميع ايجب  ،وحتى تتسم هذه الأعمال ʪلمشروعية والإنسانية ،والتي تنظم النزاعات المسلحة
نتهاك أحد أطراف النزاع لها يعتبر بمثابة المبرر إذا استنفذ الطرف الآخر اف، الأطراف đذه البنود

اني مضطر عسكرʮ للمعاملة ʪلمثل وإلا فإن الطرف الث ،متثالالوسائل المتاحة لإرغامه على الا
  . قتصاص كخيار أخير لإلجامه ودفعه للكف عن تصرفاته والا

أحد الأطراف نفسه غير ملزم ʪحترام قواعد النزاع بعد  حيث يعتبرومن خلال المعاملة ʪلمثل 
 ذكرته وهذا ما ،بعد هذا المبدأتقيام خصمه ʪنتهاك تلك القواعد ورغم أن اتفاقيات جنيف تس

المادة الثالثة المشتركة والتي تلزم الأطراف ʪحترام الاتفاقيات في جميع الأحوال لكن لم تستبعدها 
نتهاكات ويعتبر إعمال هذا المبدأ đذه الصورة سلبيا لأنه من شأنه أن يوسع الا، تفاقيات لاهايا

ملة ـتفقد جذرع đا وبذلك ـــها والتـفالضرورة العسكرية قد يتوسع نطاق2، زاعــواعد القانون والنــلق
  .من ضوابطها 

لكن رغم ذلك قد يكون له جانب ايجابي يتمثل في احترام أحد أطراف النزاع القواعد القانونية  
ويمكن تصور مثل هذه القابلية وبشكل كبيرا لو كان  3 ،حترامهاقد يؤدي إلى حمل الآخر على 

دافعية  ح لقواعد القانون دون غيره تغلب عليهفامتثال أحد أطراف النزاع المسل ،النزاع غير مسلح
   .متثال خصمه االرد وقابلية انتهاك الآخر للقانون أكثر من 

 1949من اتفاقية جنيف  27تنص المادة  .التضييق على المدنيين للضرورة العسكرية: ʬنيا 
حكام المتعلقة ʪلحالة ومع مراعاة الأ :"المتعلقة بحماية المدنيين في الفقرتين الثالثة والرابعة  على

الصحية والسن والجنس، يعامل جميع الأشخاص المحميين بواسطة طرف النزاع الذي يخضعون 
 ىعل أساس العنصر أو الدين أو الآراء السياسية ز ضار عليـــلسلطته، بنفس الاعتبار دون أي تميي

                                                             
  .50المادة  ،مرجع سابق ،الأولى اتفاقية جنيف  - 1
 .87ص ، مرجع سابق ،غفلديليزابيث تس ،نفريتس كالسهوق   - 2
 .88ص ، مرجع سابق ،غفلديليزابيث تس ،فريتس كالسهوقن  -  3
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و الأمن التي تكون ضرورية أن لأطراف النزاع أن تتخذ إزاء الأشخاص المحميين تدابير المراقبة أ
ومن هنا فإن من مقتضيات الضرورة العسكرية أن يقوم أحد أطراف النزاع بمراقبة ، "1بسبب الحرب

أو كتدابير وقائية لصالحه كضبط  ،الأشخاص المحميين وفق تدابير أمنية يراها ضرورية لحمايتهم
 "أو الاعتقال لأسباب أمنية قهرية تنقلاēم أو مراقبة مراسلاēم أو وضعهم تحت الإقامة الجبرية

إذا رأت دولة الاحتلال لأسباب أمنية قهرية أن تتخذ تدابير أمنية إزاء أشخاص محميين فلها  ومنها
ويجب أن يتم الأمر مع مراعاة أحكام ، 2"الأكثر أن تفرض عليهم إقامة جبرية أو تعتقلهم ىعل

شخص محمي  ىفرض أحد أطراف النزاع علإذا  "من نفس الاتفاقية والتي تنص على  39المادة 
تدابير مراقبة من شأĔا أن تجعله غير قادر علي إعالة نفسه، وبخاصة إذا كان هذا الشخص غير 
قادر لأسباب أمنية علي إيجاد عمل مكسب بشروط معقولة، وجب علي طرف النزاع المذكور أن 

اص المحميين في جميع الحالات وللأشخ ،يتكفل ʪحتياجاته واحتياجات الأشخاص الذين يعولهم
ات الإغاثة المشار إليها في عيأن يتلقوا الإعاʭت من بلدان منشئهم، أو من الدولة الحامية، أو جم

  3".30المادة 
 قانوʭ ينمن الواضح أن الطرف الذي يفرض بمقتضى الضرورة العسكرية قيودا على من هم محمي

لابد  لتزاماتافتترتب عليه  ،الطرف المعادي له سواء من مواطنيه أو من مواطني ،وتحت سلطته
  .منها لضمان أمنهم وسلامتهم وعيشهم ومن يعولون 

  وعلى عكس ، حت حجة الضرورة العسكرية ـجدر الإشارة هنا إلى بعض الممارسات الفعلية تـي
حتلال في فلسطين فالسياسة العقابية للسكان المدنيين من قبل سلطات الا" ما يجب أن يكون 

ر ـــلان كثيــــوإع ،والــظر التجـــلان حـــوإع ،انــــركة السكـــرية وحـــن حــلة التضييق مـــن أوضح أمثــم
ظروف تمليها الضرورة العسكرية للقبض ، عتقال الجماعي للسكانإضافة للا ،من الأماكن مغلقة
ختلال االظروف يبين  فالتطبيق الواجب في مثل هذه ،1"مع المعاملة السيئة، على مشتبه فيهم

                                                             
  27المادة  ،مرجع سابق ،1949اتفاقيات جنيف الرابعة  -  1
 78المادة   ،مرجع سابق ،1949اتفاقيات جنيف الرابعة  -  2
 39المادة  ،مرجع سابق ،1949اتفاقيات جنيف الرابعة  -  3
لقايد جامعة بوبكر ʪ ،رسالة لنيل شهادة الدكتوراء قانون عام، الضرورة العسكرية في نطاق القانون الدولي ،خالد روشو - 1

 .244ص ،2013/  2012 ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،تلمسان 
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فتتعدى العقوʪت للشكل الجماعي في حين ، المفهوم للضرورة العسكرية والتي تتجاوز القدر اللازم
  .أن الأمر بسبب البحث عن مشتبه فيهم
وفي الحالات التي يتعين فيها  "،نتقاص من بعض حقوقهم كما يشمل التضييق على المدنيين الا

الرسالات، يلزم إبلاغ ذلك علي النحو الواجب إلي الدولة  لأسباب عسكرية تقييد كمية هذه
الحامية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وإلي جميع الهيئات الأخرى التي تساعد المعتقلين والتي 

الأغذية إذا دعت لذلك ضرورة حربية قهرية  حتىنتقاص وقد يشمل الا1،"ترسل هذه الطرود
عائق في أي وقت من حالة إمدادات الأغذية والأدوية في  للدولة الحامية أن تتحقق دون أي"

   2" الأراضي المحتلة، إلا إذا فرضت قيود مؤقتة تستدعيها ضرورات حربية قهرية
 8 المادة نصت .و الفئات المحمية في حالة الاستناد للضرورة العسكرية الأسرىوضع : ʬلثا

 ربد ماإذا  ،بلحرا ىسرأ معاقبة ازجو على البرية بلحرا افعرأ بقوانين و المتعلقة اللائحة من
ينال أسرى الحرب  "ʪلقول  لكذ ورةلضرا قتضتأي إذا ا ،للقوانين مخالف فتصرأي  منهم

الذين يحاولون الهروب ثم يقبض عليهم قبل أن ينجحوا في الالتحاق بجيشهم أو مغادرة الأراضي 
هروب ـي الـجحوا فـرى الذين نــــيعرض الأسهم، عقوʪت Ϧديبية ولا ـحتلها القوات التي أسرتـالتي ت

فالأسير رغم وضعه غير القتالي ʪعتباره  ،3"ثم أسروا من جديد لأية عقوبة بسبب الهروب السابق
فيبقى ملازما لصفة المقاتل ، مجبرا فهو توقف عن القتال، تحت الأسر وسلطة الطرف المعادي 

غير ، حت له بموجب اتفاقيات معاملة الأسرىوهذا لا يعفي من معاملته بوضع خاص وحماية  من
كما تتغير التزامات طرف النزاع تجاه  ،إذا خالف هذه اللوائح والقوانين أنه قد يتعرض للعقوʪت

لا يجوز حبس الأسرى إلا كإجراء أمن " ومنها مثلا ،الأسرى إذا اقتضت ذلك الضرورة العسكرية
تقال أو حبس الأسير لكن إذا دعت الضرورة ويتبين من خلال الفقرة عدم جواز اع ،1"ضروري

   .العسكرية يصبح حبسه جائزا
  هيلاتـــميع التســـج م ـقديـــزاع تــراف النـــلى أطـــع "لائحة ـــفس الــن نـــم 15ادة ـــالم نـصتأيضا 

                                                             
  .108المادة  2فقرة  ،مرجع سابق ،1949اتفاقيات جنيف الرابعة  - 1
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دف جمعيات إغاثة أسرى الحرب، التي تنشأ طبقاً للقوانين السارية في الدولة التي تتبعها وēـل
إلى أن تكون واسطة العمل الخيري، وكذلك لمندوبيها المعتمدين على النحو الواجب، لكي تنجز 

 1"عملها الإنساني بصورة فعالة ضمن الحدود التي تقتضيها الضرورات العسكرية والقواعد الإدارية
خلال به تفاقية ولا يمكن الإتزام قانوني بموجب هذه الاال، لجمعيات إغاثة الأسرىفالتسهيلات 

  .لضرورة العسكرية أو لقواعد إدارية ا ووفق
 الأطفال و  ءلنساا ةفئأن  غير ،مخاطرهاو  لقتاليةا تلعملياا لىإ عمومافيتعرضون  نلمدنيوا أما 

 ضتتعرإضافة إلى أفراد الخدمات الطبية وأفراد الخدمات الإعلامية والصحفيون ، والجرحى والمرضى
 التي ةلمعاصرا الحروب عنه كشفت ما اهذو ،لفئةا هذه خصوصية بسبب ضافيةإ مخاطر لىإ

 تحت لكذ يتمو  ،الأطفالو  ءلنساا خصوصاو  لضعيفةا تلفئاا فصفو في مآسي خلفت
 لعسكريةا لعمليةأو أن ا ،الجانبية ارلأضرا قبيل من وقع لكأن ذ همهاأ من لعّل ،مختلفة تمسميا

  قانوʭ لها ساـــسأ لا التي ويلاتالتأ بعض لىإ ضافةإ ،لتمييزا صعوبةأو  ف،لتصرا اهذ ستدعتا
  .ضمناأو  علنا يحتج đا التي  المبررات و

  :أعمال قتالية تبررها الضرورة العسكرية في حالات أهمها اتالفئ لكن قد تقع على هذه
   في اĐهود مباشر بشكل تصب لبأعما ملقياأو ا ،لقتاليةا تلعملياا في ءلنساا كةرمشا"

الاتفاقية  صلنصوا في عليها صلمنصوا لرعايةو ا الحماية ةئراد من لفئةا هذه جيخر ،لحربيا
 المرأة كةرمشا تثبوأن  لكذ ،فهاستهدا عو مشر عسكريا هدفا لفئةا هذه من يجعل بل ،لعرفيةوا
 خطر للإبطا ورةلضرا حالة رظهو في تتمثل  قوية قرينة لخصما ىلد يعطي  يلعسكرا لعملا  في

مال التي تعتبر المرأة مشاركة في القتال كثيرة ومن بينها       و من الأع ،2"للقتاا في المشاركة المرأة
و عليه فالمشاركة في القتال  1"أعمالهن العسكرية في مصانع الذخيرة وتقديم المؤن وحتى مقاتلات " 
                   بعد صفة الحماية الخاصة لهذه الفئة مما يجعلها معرضة لوضع المقاتل وهذا وفق الضرورة العسكرية ت

ويصبحون هدفا عسكرʮ  ، كذلك الأطفال  فمشاركتهم في القتال تفقدهم الحماية الممنوحة لهم
                                                             

 15المادة  ،مرجع سابق ،1907اتفاقية لاهاي  - 1
  .264 ص ،مرجع سابق ،الضرورة العسكرية في نطاق القانون الدولي الإنساني، خالد روشو  - 2
   1985ديسمبر ، 249عدد ، اĐلة الدولية للصليب الأحمر، حماية المرأة في القانون الدولي الإنساني، فرانسواز كريل -1
 .337ص   
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       مايتهم ـهدف حـكما قد تقتضي الضرورة العسكرية إجلاءهم وترحيلهم عن بلدهم الأصلي ب
  1.مع مراعاة كل ظروف الإجلاء،أو علاجهم وسلامتهم 

د حريتهم لحاجة الدولة لتأمين سلامتها العسكرية موظفوا الخدمات الطبية قد تقي أيضا
شاركوا في العمل العسكري فإĔم يصبحون هدفا عسكرʮ  كذلكو  ، 2والسياسية عند الضرورة 

لاتفاقية  16لاتفاقية جنيف الثانية والمادة  18والمادة  12حسب اتفاقية جنيف الأولى المادة 
  .ة جنيف الرابعة وهذا لمقتضيات الضرورة العسكري

 73والمادة  3فقرة  51حماية وفق المادة ـكما يفقد أفراد الخدمات الإعلامية والصحفيون ال
لام ــــل الإعــــدام وسائـــال أو استخـــــمشاركة في القتـاب كالــــلأسب ،افي الأولـــول الإضــروتوكـــن البــم

كما قد ، در من قوات الخصمʪلإنذار الصا أو حالة عدم الالتزام ،في التحريض على الحرب
  3.يتعرضون للأسر أو التضييق من حريتهم لمنعهم إعطاء العدو مات يحتاجه من معلومات

منعون ـفهؤلاء قد ي، معيات الإغاثة أو اĐتمع المدني المتطوعونـمحمية أفراد جـومن الفئات ال
    4حيادـحال انتهاك مبدأ الأو  ،مارسة مهامهم عند المشاركة الفعلية في العمليات العدائيةـمن م

أو عند ارتكاđم أفعال ضارة ʪلعدو فيتم حسب الضرورات العسكرية تقييد نشاطهم أو منعهم 
  .5وتجريدهم من الأسلحة أو نقلهم إجبارʮ إلى بلداĔم  ،مؤقتا من الزʮرات

من ف"يجب أن يعاد فيه النظر لأن تغيرات كثيرة وقعت عليه  الفئات المشاركة ن تصنيفإ
الملامح الجديدة أيضا التي تتحدى التصنيف المعتاد للفئات المشاركة في النزاعات المسلحة اعتماد 

                                                             
 78المادة  ،مرجع سابق ،1977البروتوكول الإضافي الأول ، - 1
 .270ص  ،مرجع سابق، خالد روشو  - 2
القاهرة  ، دار النهضة العربية،ووسائل الإعلام أثناء النزاعات المسلحة  حماية الصحفيين، أبو خوات  جميل ماهر - 3

 .64/79ص ،2008
 .اتفاقية حقوق وواجبات الدول المحايدة والأشخاص المحايدون حال الحرب البرية، 15والمادة 2المادة  -  4
  .63والمادة  61المادة  ،مرجع سابق ،1977البروتوكول الإضافي الأول  - 5
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 عسكرية بحتة والتعاقد معهم لمهام كانت يوما تعد ،القوات المسلحة اعتمادا متزايدا على المدنيين
  .1" واستخدام شركات الأمن الخاصة

  الفرع الثاني
  .العسكريةستناد للضرورة امتناع الا

ستناد للضرورة العسكرية بصفة مطلقة غير مقبول وخطير فقد يفتح الباب واسعا لانتهاك إن الا
  المقـــاتلةوالفـــئات ساء والأطفال ــئات كثيرة محمية كالمدنيين والنـــرر فــوتض، انون الدولي الإنسانيـــالق
  مدنيةـال مبانيـراط في استهداف الأعيان والـــالإفذلك ـوك، مــرضى والغـــرقىـجــــرحى والـمتضررة كالـال

وغيرها من الأعمال ، أو التي تحوي قوى خطرة على السكان أو البيئة، والمنشآت الضرورية
وعليه  ،هو عسكري ومدني نتقامية والعشوائية أو تستهدف الدمار الشامل لكل ماالعسكرية الا

  :يلي  ا كانت درجتها في مامهمستناد للضرورة العسكرية فإنه لا يمكن الا
القتل  "وذلك عن طريق .غتصاب الجماعي والتطهير العرقيأعمال الإʪدة والقتل والا: أولا

الترحيل القسري وأعمال الترويع  التهجير و العمد لفئة أو جنس أو عرق بشري بغية إفنائهم أو
جرائم ضد الإنسانية للأمراض وما يشكل في عمومه  والتعريضغتصاب والاوالتجويع المتعمد 

من اتفاقية جنيف الأولى   50  مادةـوما تنص عليه ال  ،2"حقوق الإنسانـوانتهاكات جسيمة ل
بما فيها التجارب بعلم ، إنسانيةلا تشمل القتل العمد والتعذيب أو معاملة ، من مخالفات جسيمة

  .برر لهام وإحداث الأضرار على نطاق واسع وتعسفي وتعمد إحداث آلام لا، الحياة
الخاصة بحماية الأعيان والمواد التي لا غنى عنها حيث حظرت أسلوب  54كذلك المادة     

ومن رورة العسكرية والحاجة لتجويع السكان ضمكن إدعاء الـجويع السكان كأسلوب حرب ولا يـت
كما  ،غيرهو  قاتلالأمثلة ما حدث في فيتنام حيث شهدت وحشية آلة عسكرية لم تميز بين الم

واستعملت ، مساكنهم ومزارعهم ومدارسهم وفي كل مكانفي استهدفت القوة العسكرية المدنيين 

                                                             
 2003ديسمبر ،المؤتمر الدولي الثامن والعشرين للصليب والهلال الأحمر جنيف ،تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر -  1

 .4ص، القانون الدولي الإنساني وتحدʮت النزاعات المسلحة المعاصرة
      876ع  ،91مج  ،رمختارات اĐلة الدولية للصليب الأحم، التدخل العسكري لأغراض إنسانية، إيف ماسينغهام - 2

  . 163ص 
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كما شهدت أعمال تعذيب وقتل عمدي وتجويع وحصار   ،أسلحة حارقة ومدمرة كقنابل الناʪلم
   .مدنيينلل

وائية نتقامية وعشافلا يمكن أن يتجاوز إلى أعمال ، ر الضرورة العسكرية ظرفا ملجئااعتبيمكن ا
عن طريق أعمال عسكرية ، تجاه المدنيين وغيرهم أو بدوĔابنية الإʪدة أعمال قد تتعدى إلى 

غتصاب اأو ممارسة التعذيب أو جعل المدنيين محلا للهجومات أو  ،كجعلهم دروعا بشرية ؛متعمدة
خسائر  تؤدي حتما إلى التيوكل الأساليب  ،أو العقوʪت الجماعية والتجارب الكيميائيةالنساء 

   . للقانون الدولي ʪسم الضرورة العسكرية توانتهاكا، جسيمة 
تفاقيات صت الان.حالة الأسرى والمرضى والجرحى والغرقى من القوات المسلحة :ʬنيا

واتفاقيات جنيف على حظر جملة من الأفعال ولو تحت طائلة الدولية وخصوصا اتفاقيات لاهاي 
ومنها القتل وهذا ، سرى والجرحى ومرضى القوات المسلحةخصوص فئات الأـالضرورة العسكرية ب
غير والمعاملة والتعذيب  لأسرىل العمدالقتل "من اتفاقية جنيف الثالثة  130ما نصت عليه المادة

وإرغامه على الخدمة ، والأضرار الخطيرة ʪلسلامة البدنية، نسانية والتجارب الخاصة بعلم الحياةالإ
كما ،يعد من المخالفات الجسيمةف1"وحرمانه من محاكمة عادلة، المعاديةʪلقوات المسلحة للدولة 

يحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو إهمال  " أنه من نفس الاتفاقية على 13تنص المادة 
لا  ؛الأخصى غير مشروع يسبب موت أسير في عهدēا، ويعتبر انتهاكا جسيما لهذه الاتفاقية وعل

مما لا  ،حرب للتشويه البدني أو التجارب الطبية أو العلمية من أي نوع كانيجوز تعريض أي أسير 
يحب حماية أسرى الحرب في جميع الأوقات و تبرره المعالجة الطبية للأسير أو لا يكون في مصلحته، 

وتحظر  ،الأخص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد، وضد السباب وفضول الجماهيرى وعل
  1".رى الحربتدابير الاقتصاص من أس

تعتبر هذه النصوص واضحة الدلالة على جملة من المحظورات بخصوص فئة الأسرى ولا يمكن 
تشويه  أو، الإهمال المفضي لموته قتله أو تعذيبه أو وتتمثل في ،تبريرها ولو ʪلضرورة العسكرية

ēديده  أوأو تعريضه للعنف البدني واللفظي ، وإجراء التجارب الطبية عليه ،جسمه وملامحه
                                                             

   .130المادة  ،مرجع سابق، 1949اتفاقية جنيف الثالثة -  1
  .13المادة  ،مرجع سابق، 1949اتفاقية جنيف الثالثة  -  1
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ولا يمكن إرغامه على العمل العسكري  ،قتصاصوكل تدابير الا ،فضول الجماهيرل وتعريضه
  .ʪلقوات المعادية أو حتى حرمانه من محاكمة عادلة

طرف النزاع الذي  ىعل "من اتفاقية جنيف الثانية  12أما الجرحى والمرضى فتنص المادة 
أساس  ىđم دون أي تمييز ضار عل نىوأن يع ،ةيكونون تحت سلطته أن يعاملهم معاملة إنساني

ويحظر بشدة  ،ىالجنس أو العنصر أو الجنسية أو الدين أو الآراء السياسية أو أي معايير مماثلة أخر 
   الأخص عدم قتلهم أو إʪدēم  ىأو استعمال العنف معهم، ويجب عل ،عتداء علي حياēماأي 

  يةــاية طبــلاج أو رعـــــمدا دون عـتركهم ع لم الحياة، أوــبعاصة ــارب خــتعريضهم للتعذيب أو لتج أو
ومن هنا أيضا يتضح جليا 1"،أو خلق ظروف تعرضهم لمخاطر العدوى ʪلأمراض أو تلوث الجروح

ــر كدروع بشــــهم للخطـأو تعريض حيات ،مرضىـرحى والـــمنع الإجهاز على الج رية مثلا أو جعلهم ـ
متناع عن تقديم وإهمالهم أو الا ،ريضهم للتعذيب أو التجارب الطبيةأو تع ،في مرمى القصف

    .لهم طبيةالالعلاج والرعاية 
تعتبر هذه الفئات محمية بموجب القانون الدولي  .والفئات المحميةالنساء والأطفال : ʬلثا

 وقد ذكرʭ، تصح تحت مبرر الضرورة العسكرية لاعسكرية لكن قد تتعرض لأعمال ، الإنساني
متناع عن ارتكاب أفعال أما حالات الا ،فيما سبق حالات الضرورة الجائزة في هاتين الفئتين

غتصاب والحكم يمكن إجمالها في العنف الجنسي والا ،عسكرية تجاههم ولو بحجة الضرورة العسكرية
  2.هانتهن ا عتقالهن واϵعدام أولات الأحمال وأمهات الأطفال وسوء المعاملة من حيث 

فئة الأطفال فلا يجوز الاحتجاج ʪلضرورة العسكرية من أجل إجبارهم على التجنيد أما 
ستهدافهم مباشرة ʪلعمليات القتالية وهذا اكما منع  1،ومنع تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم  ،والقتال

من البروتوكول الإضافي  57وهذا ما تؤكده المادة  ،على غرار كل المدنيين في التجمعات السكانية
     .الأول 

فلا يمكن  ،وموظفوا الإغاثة وأعوان الدفاع المدنيموظفوا الخدمات الطبية  ،ومن الفئات الأخرى
أو منعهم من الحماية المقررة  ،كإفشاء أسرار طبية ؛إرغامهم على القيام ϥعمال تتنافى ومهامهم

                                                             
   .12المادة  ،مرجع سابق، 1949اتفاقية جنيف الثانية -  1
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منعها  أو، نسانيةأو تعمد استهداف قوافل الإغاثة الإ ،نتقامية ضدهماϥعمال  موالقيا ،لهم
   ʪ.2عتبارها جريمة حرب أو استعمال شاراēا تضليلا للعدو ،1وعرقلتها
من البروتوكول الإضافي  54حسب المادة  .الأعيان المدنية والضرورية لحياة المدنيين:رابعا 

 ستناد للضرورة العسكرية عندما يتعلق الأمر بما يمس حياة المدنيين بصفةيصح الا الأول فإنه لا
 إلى تجويع السكان أو حملهم ؤديمن هذه الأعمال العسكرية ما ي و ،اشرة وضرورية لقيامهاــمب

ولا تكون ، وذلك ʪستهداف المواد والأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، على النزوح
   3.محلا لهجمات الردع 

ان والمواد الضرورية لحياēم بل كما حظرت اتفاقية جنيف الرابعة الاستيلاء على مقدرات السك 
  4.يجب مراعاة احتياجاēم

فمنعت المادة  ،يشكل استهدافه عسكرʮ خطرا على الحياة لاحتوائه قوى خطرة ومن الأعيان ما
قوى خطرة نطلاق امن البروتوكول الإضافي الأول مهاجمة المنشآت التي يؤدي استهدافها إلى  56

 شأة عسكرية ʪلقرب من السكاننفلو تم استهداف م 5،ينتكون لها خسائر جسيمة بين المدني
يعد مما  ،لكن يترتب عنها خسائر فادحة بين السكان المدنيين ،تشكل ميزة عسكرية جلية يينالمدن

لمتطلبات مقارنة ʪالضرورة العسكرية في وجه  حقيقيةوهو ضمانة  ،انتهاكا لمبدأ التناسب
  1.الإنسانية

التي تعد  جماتالهنسانية على الضرورة العسكرية عتبارات الإليب الاومن الأعمال المحظورة لتغ
 نتقام من الأعيان المدنية والأعيان الثقافية وأماكن العبادةحيث يحظر الا،والردع  نتقاممن قبيل الا

  2.شآت التي تحوي قوى خطرةنوالم،والبيئة الطبيعية  ،والأعيان الضرورية لبقاء السكان
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بل له ضوابطه  ،كما تبين ليس على سبيل الإطلاق  ضرورة العسكريةلتجاء للإن الا    
فالتوسع في استعمالها ، والتطبيقي لإنفاذ الضرورة العسكرية يوهذا ما ينظم الجانب العمل، وحدوده

إضافة لمبادئ التناسب والتمييز بين  ،عتبارات كثيرة أهمها متطلبات الإنسانيةوهذا لا ،ممنوع
  أيضا احترام ، ومبدأ الآلام التي لا مبرر لها ،وبين المقاتلين وغير المقاتلين،لمدنيةهداف العسكرية واالأ

يمكن  والتي لا، المواثيق الدولية والمعاهدات التي تحظر خصوصا أنواع كثيرة من الأسلحة والقنابل
لكن ، فيمكن تقبل أضرار جانبية خفيفة، تبرير استخدامها أو صناعتها أساسا ʪلضرورة العسكرية

  .    يمكن قبول كوارث فادحة وأخطار جسيمة  ʪسم الضرورة العسكرية  لا
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  ـــــاتـمةخ
لكن ، ئ التي تحكم النزاعات المسلحة الدولية والداخليةدأهم المبامن إن مبدأ الضرورة العسكرية 

قبة الأعمال وتمكن من مرا ،حتى لا يتم التوسع في استعماله، هذا المبدأ يحتاج إلى معايير تضبطه
  .ومبادئه مسلحـقواعد النزاع ال من انتهاك للحد ،العسكرية القتالية خاصة

 :ما يلي نتائجتوصلنا إليه من  ما ولعل أهم 
 مفسدة وتحكمهاـأن الحرب في الإسلام ضرورة للدفاع عن النفس ورد العدوان ودرء الفتنة وال - 1
 .الإسلامي على اتباع الدين وليست إكراها للناس ،إنسانيةشرعية تعبدية و معايير  
 واجتهادات فقهاء لاميةــريعة الإســغير أن نصوص الش، الضرورة العسكرية مصطلح حديث - 2
الدولي مكن للقانون ـللضرورة عموما والضرورة العسكرية خصوصا تفصيلات ي وضعتمسلمين ـال 

 .أن يستفيد منها في ضبط المصطلح  وتحديد معالمه الإنساني
 رافــواعد وأعـاوز قـــمكن أن تتجـدرها ولا يــلامي تقدر بقـــفي الفقه الإسسكرية ـــلعرورة اـــالض - 3
فئات حال النزاع فلكل فئة ضوابط الكذلك ميزت بين  ،النزاع المسلح إلا في حدود المعاملة ʪلمثل 

 .مبدأ التناسب فقو  ،كما تقتضي التدرج في استعمال الوسائل من الأخف إلى الأشد، تحكمها
 تالية ــر القــظم الحالات غيــي تنـفه، فقط اليةـــال القتــــالأعم ملـــشكرية لا تــــرورة العســــالضأن  - 4

الأعيان و ، وكذلك غير المقاتلين، كالتعامل مع الأسرى والجرحى والمرضى من القوات المسلحة
  ...اهومصادر المي، البيئة الطبيعيةوالمواد الضرورية و  ،والمنشآتالمدنية 

 دون اللازم ʪلقدر امالـهعـاست والأسلحة  و، نـمقاتليتشمل تصرفات الـكرية الضرورة العس - 5
 .افق مع مبدأ الآلام التي لا مبرر لهاʪلتو  ،أو استخدام أسلحة محظورة ،الإفراط في استخدامها 
 هداف ــــلا استـــوالاستثناء لا يقبل التعميم فلا يصح مث، الأصل أن الضرورة العسكرية استثناء - 6

كل الأعيان المدنية لأنه جاز وفق الضرورة العسكرية استهداف جزء شكل ميزة عسكرية ضرورية  
 .لبقائهم عنها كما أن مبرر الضرورة العسكرية لا يتعدى إلى مقدرات السكان والمواد التي لا غنى

 الإسلامي أو القانون الدولي ريع ـــشتمسلح في الـزاع الــحمية بموجب قواعد النـراف المـــالأطإن  - 7
وفق الضرورة العسكرية  هوتبقى عرضة لمخاطر ، الإنساني تفقد الحماية بمجرد المشاركة في النزاع

 .عرضا لا قصدا
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 والتجويع المتعمد والتعريض للأمراض، إن أعمال الإʪدة والتطهير العرقي والقتل والاغتصاب - 8
وكل ، والتجارب الكيميائية، عذيب والعقوʪت الجماعيةوجعل المدنيين دروعا بشرية والت، والأوبئة 

الأساليب  والوسائل التي تشكل انتهاكا جسيما لقواعد وأعراف النزاع المسلح لا يمكن تبريرها 
 . ʪلضرورة العسكرية مطلقا

  .تتوافق كثير من قواعد القانون الدولي الإنساني مع الشريعة الإسلامية في ضبط النزاعات - 9
  :ضرورةــــفيمكن القول ب التوصياتأما أهم  ،من الدراسة تأهم النتائج التي استخلص تعتبر هذه

 زاعاتـــــــحكم النـن التي تــحديث القواعد والقوانيـوت، كريةــرورة العســط مفهوم حالة الضــضب - 1
استعمال  في ةتسببوالمتقليصا للتفسيرات والتأويلات المتضاربة و  ،المسلحة مسايرة للتطور العسكري 

 .المبدأ استعمالا خاطئا
 ʪلجانب هاـــاصة ما ارتبط منـــخ ،وتعاليمهاريعة الإسلامية ـواعد ونصوص الشـالاستفادة من ق - 2
 .التطبيقي العملي لمبدأ الضرورة العسكرية 
 .منعا للتوسع في استخدامه، الات التي يستند فيها لمبدأ الضرورة العسكريةالححصر  - 3
 والنص على ذلك ، أثناء النزاعات المسلحة، انية على الضرورة العسكريةتغليب مبادئ الإنس - 4

 .  ضمن القواعد التي تحكم الضرورة العسكرية
 ـرتبط مباشرةحالات التي تـخصوصا في ال ،مبرر الضرورة العسكريةـبولو  والتحذير لانـــــعالإ - 5
 .ʪلمدنيين 
 مع ضرورة، مسلحةـجنود القوات الـة لمسلحة وتدريسه خاصـالتعريف بما يتعلق ʪلنزاعات ال - 6
 .العمل على بث الوازع الديني والأخلاقي الإنساني بينهم 

وتعني ʪلأساس إضعاف الخصم  ،فالضرورة العسكرية حالة استثنائية لا يجوز التوسع فيها ختاماو 
راف وأعالقواعد  تمنعهاوبوسائل وأساليب لا  ،وتحقيق ميزة عسكرية ϥقل خسائر عرضية ممكنة

كل ولا يمكن تحقيق  ، فيه ب المتطلبات الإنسانيةيتغليجب وضمن إطار ضيق ، النزاعات المسلحة
وتفعيلها على كل الأعمال  ،الدوليةوفرض الرقابة القضائية ، ذلك إلا بضرورة الالتزام ʪلنصوص

  . ة في ذلك ومعاقبة أطراف النزاع المتسببالمسؤوليات  ووتحديد الانتهاكات ، والعدائية القتالية
     .وأخيرا الحمد ƅ الذي تتم بنعمته الصالحات ونسأله في ذلك السداد والتقوى
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  فــــــهرس الآيـــات 

  الصفحة  يةرقم الآ  السورة  ةــــالآي
 ..تخ تح تج  به بم بخ بح  

  
  07  208  البقرة

 ..... مممخ مح مج له لم لخ  لح لج
  

  07  61  الأنفال

  .... لي لى لم كي كى  
  

  09  115  النحل

  ....تر بي بى بن بم  بز   
  

  09  33  المائدة

  09  279  البقرة  .....حج جم جح ثم  ته تم تخ  

  ....يز ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم  
  

  10  145  الانعام 

هج هم هى هي يج......    نى ني 
  

  16  05  الحشر

لم.... كا كل كم  كى كي  قي   قى 
  

  25  70  الإسراء

حج حم خج خم... ثم جح جم   ته 
  

  25/39/40  60  الأنفال

  25  194  بقرةال قى قي كا كل  كم كى كي لم...

ضج ضح...ضخ صم     سخ سم صح صخ 
  

  26/41  126  النحل

هي يج  يح يخ...  هج هم هى 
  

  26  07  الإنسان 

تز... تر  بي   بز بم بن بى   بر 
  

  39  03  المائدة

قي كا كل... قى    39  173  البقرة   فى في  

فخ فم قح قم...   40/41  190  البقرة   فج فح 

  41/60  194  البقرة   ثز ثم  ثن ثى ثي فىفي قى...

 لخ لم لى لي مج مح...مخ
  

  41  216  البقرة

ظم عج عم  طح  ضج ضح ضخ ضم    صخصم 
  

  45  76  آل عمران 
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  الصفحة  يةرقم الآ  السورة  ةــــالآي
 تن تى تي ثر ثز ثم...

  
  45  56  الأنفال 

بج... ئه  يي ئج  ئح ئخ ئم  يى     
  

  45  27  البقرة

يى    هى هي يج يح يخ يم 
  

  45  20  الرعد

تم  بى بي  تر تز 
  

  45  08  المؤمنون

كح..كخ  قم  كج  فخ فم قح     فج فح 
  

-190  البقرة
193  

58  

كي لم لى لي ما..  كا كل كم كى 
  

  58  34  فصلت

طح....  ضح ضخ ضم   سم صح  صخ صمضج 
  

  58  13  المائدة

...يي ّٰئر ئز ئم ئن   ِّ ُّ  َّ   59  217  البقرة   ٌّ ٍّ 

مخ...مم لي مج مح  لى   لخ لم 
  

  60  191  البقرة

نم  نه هج...هم ممنج نح نخ     مج مح مخ 
  

  60  256  البقرة

ئز  ِّ ّٰ ئر 
  

  61  25  الفتح

مج مح مخ مم... لى لي     لخ لم 
  

  63  102  النساء
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  لأحاديثفهرس ا
  الصفحة  طرف الحديث

  17  أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمل منجنيقا
  17  فإني أدعها ƅ وللرحم

  25  من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه
  26  كيف تقاتلون القوم إذا لقيتموهم؟

  26  أخرجوا ʪسم الله تقاتلون في سبيل الله
  27  لم يكن عليهلما كان يوم بدر أتي ʪلعباس و 

  27  أنه Ĕى عن النهبة والمثلة
  Ĕ  27ى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة

  27  ألا لا يقتل مدبر ولا يجهز على جريح ومن أغلق ʪبه فهو آمن
  40  كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل من قاتله ويكف عمن كف عنه

  42  أغزوا ʪسم الله وفي سبيل الله 
  42  لا تمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا

  Ĕ  42ى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغدر  
  Ĕ  42ى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلول  

  43/62  سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون 
  61  ة قوم الله أكبر خربت خيبر إʭ إذا نزلنا ساح

  62  كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما لم يغر حتى يصبح
  62  حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النظير

  63  هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بطن مكة
  17/44/64  وصية أبوبكر الصديق ɯ ليزيد بن أبي سفيان



 ..........................قائمة المصادر والمراجع ........................

 83 

  . المصادر والمراجع ائمةق

 .)مصحف المدينة الإلكتروني :( القرآن الكريم - 1
 كتب ال

بيروت / دمشق، 1طبعة، دار ابن كثير، صحيح البخاري ،البخاريأبو عبد الله محمد بن إسماعيل  - 2
 .م2002/ه1423

دار ، 1ط ، صحيح مسلم، )ه261- 206(مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري  - 3
 .ه1330، الخلافة

 1ط، أبي محمد أسامة بن إبراهيم بن محمد: تحقيق ،11الجزء، صنفالم ،)ه235- 159(ابن أبي شيبة  - 4
 . م2008ه 1429، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، 
عبد الله بن عبد  قيقتح، 5ج ،الكافي، )ه620-541( الدمشقي الحنبلي ابن قدامة المقدسي - 5

 .م7199/ه1418، دار هجر ، 1ط  ،المحسن التركي
عبد الله بن  قيقتح ،13ج، المغني كتاب،)ه620-541( الدمشقي الحنبلي ابن قدامة المقدسي - 6

 .دار عالم الكتب للطباعة والنشر الرʮض، عبد الفتاح محمد الحلو/عبد المحسن التركي
سامي بن  :قيقتح، 1ج، تفسير ابن كثير ،)ه 774-700(أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير   - 7

 . د ت، د ط     مةمحمد السلا
 1 ط، 4 ج، لسان العرب، )م1211/ه711المتوفى( الإفريقي بن منظورأبو الفضل جمال الدين  - 8

 .م1990، بيروت، دار صادر
حققه وخرج أحاديثه  ،4 ج ،المعجم الكبير، )ه360-260(أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني  - 9

 .د ت، مكتبة ابن تيمية القاهرة، حمدي عبد اĐيد السلفي
وĔاية بداية اĐتهد  ،)ه595-520( القرطبيابن رشد أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد  -10

 .م1982/ه 1402، دار المعرفة، 6ط  1زءالج ، المقتصد
تحقيق عبد المعطي ، 5ج ،دلائل النبوة ،)ه458المتوفى (لبيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي ا -11

 .ه1405، لعلمية بيروتدار الكتب ا  1ط ،قلعجي
تحقيق محمد عبد ، 9ج ،السنن الكبرى، )ه458 المتوفى(بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي  أبو -12

 .م2003/ه1424، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، 3ط ، القادر عطا
، شرحه ووضع فهارسه حمزة أحمد الزين ،سندالم، )ه241- 164(أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل -13
 .م 1995/ه1416، دار الحديث القاهرة، 1طبعة
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الجامع لأحكام كتاب التفسير   ،)ه671 المتوفى(القرطبي أبو عبد الله بن محمد بن أحمد بن أبي بكر  -14
 .م2006/ه1427، مؤسسة الرسالة ،  1ط ، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي 3ج  ،القرءان

شرح القواعد ، بقلم مصطفى ابنه أحمدالزرقا،)م1938/ه1357 المتوفى( الزرقا محمدأحمد بن الشيخ  -15
 .م 1989/ه1409 ،دار القلم دمشق  2ط  ،الفقهية 

، 1زءالج، شباه والنظائرالأ ،)ه771توفي(السبكيعبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي ʫج الدين  -16
 . م1991/ه1411، دار المكتبة العلمية بيروت لبنان،  1ط

 1ط، تحقيق فخر الدين قبادة،تفسير الجلالين الميسر، الدين السيوطي جلال الدين المحلي و جلال -17
 .م2003، مكتبة ʭشرون لبنان

د ،د ط  ،3ج،  إبراهيم السامرائي/تحقيق مهدي المخزومي،كتاب العين ، الخليل بن أحمد الفراهيدي -18
 .ت

دار  ،عة الأخيرة الطب، تحقيق أحمد نصر،مختصر خليل في فقه الإمام مالك، خليل بن إسحاق المالكي -19
 .ه1401/م1981،الفكر 

 .م1988/ه1408، دار الفكر دمشق سورʮ ،2ط، القاموس الفقهي، سعدي أبو حبيب  -20
 .م1988/هـ1408، دار الشهاب ،2ط، الإسلام ، سعيد حوى -21
تحقيق حبيب  ،سنن سعيد بن منصور،)ه227 المتوفى(بن شعبة الخرساني المكي سعيد بن منصور  -22

 .ه1387،بيروت لبنان،دار الكتب العلمية ، Đلد الثالثا، الرحمن الأعظمي
 .ه 1407، مكتبة الحرمين الرʮض،4ط ، الجهاد في الإسلام بين الطلب والدفاع ، صالح اللحيدان -23
، دار الكتاب المصري، 1ط  ،أحكام الأسرى والسباʮ في الحروب الإسلامية ،عامر عبد اللطيف -24

 .م1986/ه1406القاهرة 
 .د ت، د ط ، 1ج ،شباه والنظائر الأ، السيوطي ن أبي بكر عبد الرحمن ب -25
 .2012، دار سخري، 1ط، النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني، عبد القادر حوبة -26
ترجمة أحمد عبد  ،م2001،ضوابط تحكم خوض الحرب، تسغفلد  ليزابيث كالسهوقن و  فريتس  -27

 .م2004 ،حمر الأصليب للاللجنة الدولية ، العليم
دار النهضة ،حماية الصحفيين ووسائل الإعلام أثناء النزاعات المسلحة ، ماهر جميل أبو خوات  -28

 .2008، القاهرة ، العربية
دار التراث بيروت  ، 2ط، 2ج، ʫريخ الطبري ʫريخ الرسول والملوك ،محمد بن جرير الطبري -29

 .ه1437
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 11ج ، عبد الله بن محسن التركي  يققتح ،جامع البيان عن Ϧويل آي القرآن ،محمد بن جرير الطبري -30
 .م2001/هـ1422، دار هجر، 1ط

كلية الشريعة ʪلجامعة ،مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، رورة الشرعيةضحقيقة ال،محمد بن حسين الجيزاني  -31
 .ه8/7/1426، الإسلامية المدينة المنورة

مؤسسة الرسالة بيروت ، 1ط، 1 ج ،من علم الأصول المستصفى، الغزالي حامد أبومحمد بن محمد  -32
 .م1997/ه1417

تحقيق مصطفى  ،13ومج 12مج ، ʫج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى الحسيني الزبيدي -33
 .م1973/ ه1393، الكويت ط حكومة، حجازي

، أحكامها،تطبيقاēا، الضرورة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، محمود محمد عبد العزيز الزيني -34
 .م1993،الاسكندرية، مؤسسة الثقافة ، دراسة مقارنة،اآʬره
مؤسسة الرسالة ʭشرون ، 1ط ،تحيق كلال حسن علي، )ه173 -93(مالك بن أنس، الموطأ -35

 .م2013،ه 1434، بيروت لبنان
 .م1984/ه1404، عالم الكتب  ،3ط،تحقيق مارسدن جونس ، كتاب المغازي ، الواقدي  -36
 .دار الفكر دمشق، دراسة مقارنة ، فقه الإسلامي آʬر الحرب في ال ،وهبة الزحيلي -37
 بيروت ،مؤسسة الرسالة،4ط، نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعي، وهبة الزحيلي -38

 .م1985/ه1405
  الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والنصوص القانونية

اللجنة ، ʪ ،1949لميدانلتحسين حال الجرحى والمرضى ʪلقوات المسلحة ، اتفاقية جنيف الأولى -39
 .الدولية للصليب الأحمر

 1949، تحسين حال الجرحى والمرضى والغرقى ʪلقوات المسلحة ʪلبحاربشأن ، اتفاقية جنيف الثانية -40
 .اللجنة الدولية للصليب الأحمر

 .اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 1949، بشأن معاملة الأسرى، اتفاقية جنيف الثالثة -41
 .اللجنة الدولية للصليب الأحمر،  1949، بشأن حماية الأشخاص المدنيين،الرابعة  اتفاقية جنيف -42
 .منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المتعلقة ʪلحرب البرية، 1907،اتفاقية لاهاي  -43
منشورات اللجنة  ،الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح ،1954اتفاقية لاهاي  -44

 .صليب الأحمرالدولية لل
إعلان بشأن قواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بتسيير الأعمال العدائية في المنازعات المسلحة غير  -45

 .1990 فريلأ 7في  ʫورمينا  الدولية
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 34اĐلة الدولية للصليب الأحمر، السنة السادسة، العدد ، 1868/ 29/11إعلان سان بترسبورغ  -46
 . 1993ديسمبر 

 .تفاقيات جنيفلا م1977ل الإضافي الأول البروتوكو  -47
 .تفاقيات جنيفلا م1977البروتوكول الإضافي الثاني  -48
 14 عدد، الجريدة الرسمية، للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،01/16التعديل الدستوري  -49

 .م2016مارس   07 :الصادرة في 
وأصبح ʭفذا في ، نسيسكوبسان فرا، م26/07/1945الصادر في ، ميثاق الأمم المتحدة -50
24/10/1945. 
تم اعتماده ،International Criminal Court، النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية -51
 .م1/08/2002ودخل التنفيذ في ،  روماب م17/07/1998في 

   والرسائل الجامعيةالبحوث 
كلية ،رسالة ماجستير، انيمفهوم الضرورة العسكرية في القانون الدولي الإنس، أنس جميل اللوزي -52

 .م2014 ،جامعة الشرق الأوسط ،قسم القانون العام،الحقوق
جامعة بوبكر ،رسالة دكتوراء قانون عام ، الضرورة العسكرية في نطاق القانون الدولي، خالد روشو -53

 .م2013/م2012، كلية الحقوق والعلوم السياسية،ʪلقايد تلمسان
رسالة ماجستير في الفقه ، لضرورة الحربية في الشريعة الإسلاميةمبدأ التمييز وا ،ʭئل غازي مصران -54

 .م2012/ه 1433 ،غزةالجامعة الإسلامية كلية الشريعة والقانون ، المقارن
 لات العلميةاĐالمقالات و 

من منظور الإنساني ول القانون  الدولي حـالملتقى العلمي مقال حول ، الأخضر عمر الدهيمي -55
ʪلتعاون مع جامعة ʭيف العربية للعلوم الأمنية وقوى  2010ماي13-11بيروت   لبنان، الإنسانيالأمن 

 .الأمن الداخلي بلبنان
        مختارات اĐلة الدولية للصليب الأحمر، التدخل العسكري لأغراض إنسانية، إيف ماسينغهام -56
 .876ع ،91مج 
لعشرين للصليب والهلال الأحمر جنيف المؤتمر الدولي الثامن وا،تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر -57

 .القانون الدولي الإنساني وتحدʮت النزاعات المسلحة المعاصرة 2003ديسمبر،
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القواعد المتعلقة بوسائل وأساليب القتال أثناء النزاعات ، حيدر كاظم عبد علي و مالك عباس جيثوم -58
السنة ، 2العدد  ،جامعة ʪبل،كلية القانون ،ياسيةمجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والس ،المسلحة غير الدولية

  .الرابعة
لجنة الصليب الأحمر الإيطالية ، سان ريمو المعهد الدولي للقانون الإنساني ،دليل قواعد الاشتباك، ستيفانيا ʪلديني -59

 .2010النسخة العربية شهر جوان  تصدير، 2009نوفمبر، صياغة فريق من القادة العسكريين
مدخل في القانون الدولي الإنساني والرقابة على ، القانون الدولي الإنساني تطوره ومحتواه ،ليعامر الزما -60

 .م1999، دون طبعة ،تحرير محمد شريف بسيوني ،استعمال الأسلحة
الأمير عبد القادر والقانون الدولي الإنساني حول  ى دوليقملت، الإسلام والقانون الدولي الإنساني، عامر زمالي -61
 .ʪلنادي الوطني للجيش بني مسوس الجزائر 2013ايم28/30
 249عدد ، اĐلة الدولية للصليب الأحمر ، حماية المرأة في القانون الدولي الإنساني ، فرانسواز كريل -62

 .1985ديسمبر 
لية بعة اللجنة الدو ط،جاʪت على أسئلتكإ ،نسانيبعنوان القانون الدولي الإ نشرة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر -63

 .2014ديسمبر ،للصليب الأحمر
عن وزارة الأوقاف اĐلس الأعلى  سلسلة دراسات إسلامية، نظرية الحرب في الإسلام، محمد أبو زهرة -64

 .م2008/ه1429، القاهرة، 160عدد ،2ط ،للشؤون الإسلامية
 .المراجع الإلكترونية 

ء الحرب في الشرائع السماوية والتنظيم لحماية المدنيين أثنا ةالقواعد المقرر ، حمادة محمد السيد سالم  -65
                    :متاح على الموقع، 21:19على الساعة ،ʫ05/05/2017ريخ التصفح  الدولي الحديث

.post_11.html-http://drhamada20.blogspot.com/2011/03/blog   
 26/02/2017:التصفح ʫريخ ،منتدى الطريق إلى الله، مقال، أحكام الحرب في الإسلام، عثمان جمعة ضميرية -66

 :  http://forums.way2allah.com/showthread.php? 154848:متاح على الموقع. 18:36الساعة 
بتاريخ  ، كة قانوني الأردنشب، مقال، الضرورة الحربية في القانون الدولي الإنساني، مشعل محمد رقاد -67
 . http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?10914  :متاح على الموقع .22:53الساعة ، 24/02/2017
:                          ى الموقعمتاح عل 20:33: على الساعة، 22/02/2017: بتاريخ  تصفح ،ويكيبيدʮ الموسوعة الحرة -68

 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8
 %AA%D8%A7_%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%8A_1899_%D9%881907  
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